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لاله الزشن شيع 
الکناية لغفة 


الکاف والنون والحرف العتل تدل على عدول عن لفظ إلى آخر دال 
علیه. قال الخليل (ت ۱۷۰ه): «کنی فلان عن الكلمة الستفحشة يكن : إذا 
تكلم بغيرها ما يستدل به علیها بحو الرفث والغائط ونحوه)() . 

وقال ابن فارس (ت ۳۹۹ھ ) : «یقال نیت عن كذا بكذا: إذا تكلمت 
بغیره ما يستدل به علیه». 


وقال الفیومی : «الكناية : أن تتکلم بشیء يستدل به على الکنی عنه» . 

غير أن الجوهري (ت ۳۹١‏ ه) قال: «الکناية: أن تتكلم بشیء وتريد به 
غیره»(*) . 

ویبدو أنه لم يشترط دلالة الکنی به على الکنی عنه, لکونها لازمة للكناية 
لا قوام له دوم إذ الکنی . ۱ لا يعمد إلى مالا دلالة له عل الکنی عله , و مدا 
فسر ابن منظور (ت ١الاه)‏ ماجاء به الجوهري يما جاء به الخليل. وكأن 
القولین قول واحد مع أن أحدها مقيل مپذه الدلالة ‏ والآخر غير مقيد پا » 


(۱) العین - مادة (کنی). 

(۲) المقاييس ‏ الادة ذاتها . 
)۳( المصباح - الادة ذاتها . 
62 الصحاح ‏ المادة ذاتها . 


فقال : والكناية أن تتکلم بشيء وترید به غیره. وک عن الأمر بغیره» یکنی 
کنایه. يعني : إذا تكلم بغیره ما یستدل به علیه. نحو الرفث والخائط 
ونحوه() . 
وذهب الفيروزابادى (ت ۷۲۹ه) إلى إمكان تفسم الكناية بأي من هذین 
القولينء مقدماً ما اشتر ت فيه الدلالة على مالم تشترط فيه فقال: «کنی به عن 
كذا يكني» ويكنو کناية: تكلم با يستدل به عليه أو أن تتكلم بشيء وتريد به 
غيره)('2. 

ومهیا يكن من شيء. فان تقييد المكنى به بالدلالة على المكنى عنه أولى من 
إطلاقه. كي لا يفهم من الكناية مجرد العدول عن لفظ إلى غير فتختلط 
بغيرها من الأساليب كالتورية أو الرمز أو المجاز. 

وقد خلط قسم من اللغويين بينها وبين التورية مع ما بينههما من فارق ‏ 
ومثل إحداهما بالأخرى؛ فقال ابن فارس معقبا على قول الشاعر : 
وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعربٌ أحياناً بها فاص 

ألا تراه جعل الكناية مقابلة للمصارحة؟ ولذلك تسمى الكنية كنية » كأنها 
تورية عن اسمه(؟) . 

ولم يكتف بهذا التمثیل» بل انتهى إلى أن «الكاف والنون والحرف المعتل 
يدل على توریه عن اسم بغیره»(*) . لذا فلا غرابة في أن يقول ابن منظور: 
«الکنی جمع كنية» من قولك: كنيت عن الأمر» وكنوت عنه: إذا وریت عنه 
بغيره. . . وقد تکنی» أي: تست من كنى إذا وزی. أومن ذکر كنيته 
ليعرّفَ)0© , 
(۱) اللسان ‏ مادة (إكنى). 


هم القاموس ‏ المادة داتها . 
فة المقاييس بت المادة داتها. 


)٤(‏ الموضع نفسه. 
(۵) اللسان - الادة ذاتها . 


وهکذا انتهی غير واحد من اللغویین فيهاء إلى غير ما کانوا قد آجمعوا 
عليه أو کادوا يجمعون ‏ من آنها العدول عن لفظ إلى اخر دال عليه وفسروها 
بالتورية التي أجمعوا على آنها من الستر والاخفاء. 

وفات هولاء أن العدول عن ذکر اللفظ لا يعني بالض ورة إخفاءه 
وستره. کا لا يعني ابرازه واظهاره. وإثما هو مجرد ترکه. والاعراض عنه 
لا أكثر. فلا آثر للمتکلم فيه. آما ستره وإخفاؤه فاثر التکلم واضح فیه وتغييره 
من حال كان عليها إلى أخرى ال إليها أوضح . 

ومن هنا فاللفظ في الكناية ليس بالواضح وضوح المذكور صراحة. 
ولا هو بالخفي الذي أخفي عن عمد وقصد. فلا تكاد تتبينه إلا بتدقيق وإمعان 
نظر. فهو آشبه مايكون بالمكسو بثوب رقیق. يشف عا تحته» فلا هو مستور 
ولا هوعار. آما الوری عنه فمکسو بكساء ساتر يستره ويخفيه» وفذا يعمد إلى 
التورية عند إرادة الإخفاء والایهام والتضلیل, بخلاف الكنى» إذ هی دالة على 
أصحابها دلالة الأسیاء على مسمياتها. ولولا هذه الدلالة - التى غفل عنها هژلاء 
اللغویون - لما عدل الناس عن الأسماء الیها. فقولنا آبو حفص وأبو احسن 
کقولنا عمر وعلی رضي الله عنهیا. ومن الکنی ما قد طغت على آسیاء أصحابها 
کابي بكر رضي الله عنه. فالکنی والأسیاء کالترادفات في الدلالة على 
اصحاها. 2 


وتضلل. فهی عدول مدلول عليه با عدل إليه . 

والبیت الذي استدل به ابن فارس. لا دلیل له فيه على ما ذهب إليه. 
إذ لو أراد الشاعر التورية والإمهام والتضليل لا ذكر اسمها صراحة في صذدر یه » 
ولا قال ٤‏ عجره . «وأعرت احیانا مها فاصرح) . 
والاشتهار فعرف بها وعرفت به. واستوی التصریح باسمها والعدول عنه 
لکوه| سیأن» ولکثرة مجه مپا. 


و فد تكنى ) : أي تسر من کی ادا ورف » آو من دکر كنيته لیعرف ]) فد 
أصاب في الثاني. وجانب الصواب في الأول. إذ لماذا یتستر وهوعلم من أعلام 
القادسية. وبطل من أبطالها؟ وگن يتستر؟ 

وليوث ارب وأبطال العارك وأعلامها یزجرون بأسمائهم وکناهم 
وألقابهم عندما يكرون على أعدائهم. ليشيعوا الرعب في نفوسهم . 

من هذا كله يمكننا الانتهاء إلى أن الكناية لغة ‏ عدول عن لفظ إلى 
اخر دال, عليه وليست شيئاً آخر. 


FF 


من المعبى اللغوي إلى الا صطلاحي 


روي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : 

«من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ہن أبيه ولا تکنوا»(۱) ومنه يتضح أن 
الكناية تعني العدول عن لفظ إلى اخر دال عليه» وأن الناس كانوا قد اعتادوا 
أن يكنواء أو يعدلوا عما لا يليق ذكره» إلى ما يليق . 

وإذا كان الامر كذلك فليس هناك ما يدعو لإسباغ الفضل على هذا العام 
من علمائنا الأوائل ‏ آوذاك. وإعطائه الأولية في الإشارة إلى الكناية 
ودلالتهاء نحوياً كان أوبلاغياًء آواصولیل أومفسراً أوأدياً. وان كانت 
إشاراتهم الیها وأقواهم فيها قد طورت دلالتها اللغوية» حت انتهت ما إلى 
الا صطلاحیة . 

ومن هنا كان لا بد من الوقوف على هذه الأقوال مع تباین مصادرها. 
ولقد ورد عدد غير قليل من الكنايات في القران الكريم» وتضمنت أكثرها 
أحكاما شرعیة. وكانت مثار استفسار الصحابة واستيضاحهم واختلافهم في 
أريد بهاء كقوله تعالى : 

... حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» 


)۱( النهاية : 2.11/7 کشف انها : ۲ وفبه : قال النجم : رواه أجل والنسائي 
وابن حبان عن آبي بن کعب. 


۱۱ 


[ البقرة ۲] إذعمد عدي بن حاتم إلى وضع خيط آبیض واخر أسود 
نحت وسادة کي يتبين ما وقت الإمساك. أخذا منه بظاهر الآية. فا أن ذکر 
ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال له: إن وسادك إذاً لعريض انا هما 
بياض النهارء وسواد اللیل(؟. 


وقوله تعالى فيا ينقض الوضوء: #أو لامستم النساء» [475 النساء 6] 
حيث سئل على بن أبي طالب رضي الله عنه عن اللامسة فيها فقال: ما 
احماع(). 

فکان لزاماً على الفسر أن يشير إلى ما في القرآن الكريم من کنایات 
ويوضح حقيقة ما أريد بكل منها. فسبق المفسرون غيرهم من العلاء في هذا 
الشأن . 

ويمكن أن یعد ابن عباس (ت 58ه) من أوائل هؤلاء المفسرين» فقد 
أشار إلى عدد من كنايات القران. وذكر ما كني عنه في كل منهاء وعللها بكرم 
الله» وتعففه. ومشيئته؛ فقال في قوله تعالى: #أو لامستم النساء» 
[1؟: النساء 4]. المس واللمس والباشرة: الجماع. ولکن الله یعف ویکنی 
ما شاء باشاء!. وني قوله تعالى: #أحل لکم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم» [۱۸۷ البقرة ۲]. الرفث: الجماع. ولكن الله كريم یکنی(* وني 
قوله: فالان باشروهن*» [۱۸۷ البقرة ۰]۲ الباشرة: الجماع ولكن الله يكني 
ما شاء باشاء(۲۳. وی قوله: #فلا رفث. . .¥ [۱۹۷ البقرة ۲]» الرفث هنا 
غير الرفث الذي ذکر في #أحل لکم ليلة الصیام الرفث. . . * [۱۸۷ البقرة ۲] 
فهو من التعریض بذکر الجماع» وهومن العرابة في کلام العرب. أي أدن 
الرفث0). 


. ٠٠/4 الدارمي : ۰۵/۲ الفائق:‎ )١( 
. ٠٥/١ الطبري:‎ )۲( 

. ٠٥/١ الطبري:‎ )۳( 

.٦٤/۲ الطبرى:‎ )٤( 

(ه) الطبري: ۹۷/۲. 

. ۱۵/۲ الطبری:‎ )١( 


۱ 


وقد نبج هجه أكثر الفسرین الأقدمين بعده مثل مجاهد (ت ۰)۵۱۰۳ 
وقتادة رت ۱۱۷ه)۰ والسدی. والضحاك وغیرهم (۲. 


أما اللغويون والنحاق فقد أطلقوا الكناية على كل عدول عن صريح 
اللفظ إلى ما دل عليه من الضمائر والكنى وأساء الأشياء والأعداد. 
الصريح . ودلالته علیی. فقال: لا تضاف (نبشرود) الا بلول الكناية. 
كقولك : (تبشروننى) ». 

وقد وقفنا على قول الخليل (ت ۱۷۰ه): «... كنى فلان عن الكلمة 
المستفحشة يكنى: إذا تكلم بغيرها ما يستدل به عليها نحو الرفث والغائط 
ونحوه»"» فذكر الكناية ودلالتها, وأبرز دافع من الدوافع التي تدفع إليها. 
وذكر سيبويه (ت ٠8١ه)‏ تكنية العرب بفلان وفلانة من غير ما ألف ولام 
عن أساء التحدث عنهم من الادمین» وبالالف واللام ٤‏ تكنيتهم عن غير 
الاادمیین فقال ؛ 

«... هذا فلان بن فلان لأنه كناية عن الأساء التي هي علامات غالبة 
فأجريت مجراها. . . فإذا كنيت عن غير الآدميين قلت: الفلانء والفلانة, 
وان وان جعلوه کنابه عن النافة الق سمی بکذا» والفرس الذى پسمیی 
بكذاء لیفرقوا بين النوعین»*). 

ومثل (كم) في الكناية عن العدد بفلان وفلانة في الكناية عن الأسماء 
فقال: 


«ودلكث قولك : له کذا وكذا درهماً وهو مهم ٤‏ الأشياء بمنزلة (كم) 


)١(‏ الطبري. انظر الواضع السابقة داتها. و ۰۲۳۲/۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۳۲۷ وغیرها. 
(۲) مجاز القران: ۱۳/۱. 

(۳) انظر فى هذا البحث: ص ب. 

(5) الکتاب : ۱۸/۲ . 


۱۲۳ 


وهو كناية للعدد. بمنزلة (فلان) إذا کنیت بهفي الأساء»(۱). وهکذا أطلق سیبویه 
الكناية على علامة المضمر من أساء الأدمين وعبر الادمین والاعداد . 


وأطلقها الفراء رت 5١٠7ه)‏ على الضمائر ایضاد"» وأشار إلى عدد من 
كنايات القران. وذكر في بعضها ما حكاه ابن عباس فيهاء فقال في قوله تعالى : 
#ولكن لا تواعدوهن سرا» [۲۳۵ البقرة ۲] يقول: لا يصفن أحدكم نفسه من 


ألا زعمت بسباسة اليوم آننی كبرت وألا يشهد السر أمثالى 


+ 


الغائط# [۲ النساء ٤‏ ]0 . 


وقال في قوله تعالى: #... سمعهم وأبصارهم وجلودهم 4 
17 السجدة ٤١‏ ]» احلد - ها هنا والله أعلم ‏ : ۰ وهو ما كني عنه. ا قال : 
ولکن لا تواعدوهن سرا» [۲۳۵ البقرة ۲]: يريد النكاح. وکا قال: 
أوجاء أحد منکم من الغائط» [۲؛ النساء 6]» والغائط : الصحراء). 


وذهب آبو عبيدة رت ۲۰۹ه) إلى مثل ماذهب إليه الفراءء فأطلق 
الكناية على الضمائر کلها: ضمائر التکلمین والمخاطبين والغائین خلافا 
لا ذهب إليه الدكتور بدوي طبانة» وتابعه فيه الدكتور حفنی شرف من إطلاقه 
الكناية على ضمير الغائب دون غیره(*؟» وليس أدل على هذا من قوله في قول 
الله سبحانه وتعالى: #إياك نعبد» [ه الحمد :]١‏ «إذا بدىء بكناية المفعول قبل 


(۱) الكتاب: ۲۹۷/۱ . 

(۲) معان القران: ۰۱۹/۱ ۰۵۰ ۰۳۳۵ وغیرها. 

(۳) نفسه: ۱۵۳/۱. 

. ۱٦/۳ نفسه:‎ )4( 

ره) البیان العربي : ص ۰۲6 الصور البيانية: ص ۳۸۲. 


۱ 


الفعل جاز الکلام » وان بدأت بالفعل لم جز؛ کقولك : نعبد إياك»' . 
وذکر لفظ الكناية صراحة في طائفة منهاء کقوله تعالى : 
حاحه دی البطن ‏ والغائط : الفیح من الارض ‏ وهو أعظم الوادى)2'2. وكرر 
إيراد الآية في موضم اخر من کتابه وقال: (كناية عن إظهار لفظ قضاء الحاجة في 
وشرح طائفة منها شرحا لا ينصرف إلى غير الكناية» من غير أن يصرح بذكرها 
کقوله ٤‏ الآبة : #ولکن لا تواعدوهن سرا ۳۳۵1 البقرة ۲]: (السر : الا فضاء 
وقال رؤبة بن العجاج: 
يعني غشیانها. آراد احماع . وقال امرژالقیس : 
ألا زعمت بسباسة الیوم آننی كبرت وألا یحسن السر آمثالی)*) 
وفي قوله تعالى: #انقلبتم على أعقابكم» ١54[‏ ال عمران ۳] قال: «كل 
من رجع ع) كان عليه فل رجع عل عضيه)2)20, 
وفي قوله تعالی: #فأصبح یقلب کفیه على ماأنفق فیها.. .4 
3؟4 الکهف ۰۲۱۸ 


(۱) مجاز التران: ۲/۱ 
۲۱ ) نقسه : ۱۲۸/۱. 
(۳) نفسه: ۱٥١/۱‏ . 

(6) نفسه: ١/هلا ‏ ۷۱ . 
(۵) نفقسه : ۱۰/۱ . 


۱ ۵ 


قال ۰ «أي أصبح نادماً. والعرت تقول ذلك للنادم : آصبح فلان یقلت 
کفیه ندما وتلهفا على ذلك وعلى مأ فاته»(۲) . 


وأكثر من هذا وذاك فانه ذکر آکثر ما یکنی به عن امرأة الرجل فقال فى 
قوله تعالى: #هن لباس لکم. . . # [۱۸۷ البقرة ۲]: زيقال لامرأة الرجل : 
هي فراشه» ولباسه» وإزاره» ول إزاره) . 
قال النابغة: 
# تثنت عليه فكانت لباسا) د 


كا ذكر ما یکنی به عن عون الرء وناصره في قوله تعالی : #وما كنت متخذ 
الضلین عضد اه ۱7 الکهف ۰]۱۸ فقال: رویقال فلان عضدي. أي : 
ناصري» وعزي» وعونی. ویقال: عاضد فلان فلانا وقد عضده أي : قو اه 
ونصره)7© ولكنه مع هذا كله عد قوله تعالى : و بعل يدك مغلولة إلى 
عنقك . . . # [۲۹ الاسراء ۱۷] مثلا وتشبيهاً. > مع أنه تحدث عن هذه الكناية 
حديثه عن غيرها من كنايات القران فقال: (مجازه في موصع فوضم : لا سك 
عا ينبغي لك أن تبذل من الحق. وهومثل وتشبیه(*. وليس هناك ما يحول 
دون ااذ الكنايات من التمثيلات والتشبيهات والأمثال. 

ولحذا عد أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲ه) الأمثال كنايات 
ومعاريض فقال : 

هذا كتاب الامثال. وهي حكمة العرب في الجاهلية والإسلاة. وا 
كانت تعارض كلامهاء. فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في النطق. بكناية غير 
تصریح » فيجتمع ها بذلك ثلاث خلال : إيجاز اللفظ. وإصابة العنی وحسن 


. 06/۱ مجاز القران:‎ )١( 
.۱۷/۱ نفسه:‎ )۲( 

(۲) نفسه : ۰71/۱ . 

(5) نفسه: ۲۷۵/۱ . 


۱۹ 


التشبيه. . .»۰۱ وخصص في كتابه «الأمثال» بابا بعنوان: «باب التعريض 
بالشيء يبديه الرجل. وهو يريد غیره» جاء فيه قوله: (أبوزيد والأصمعي قالا : 
من آمثاهم في هذا قولهم): 

(عن صبوح ترقق) . 

قال آبو عبيد: وکان الفضل يخبر بأصله. قال: كان رجل نزل بقوم 
فأضافوه» وغبقوه. فلا فرغ قال: إذا صبحتموني فکیف اخذ بحاجتی؟ فقيل له 
عند ذلك: عن صبوح ترقق؟ والصبوح هو الغداء. والغبوق هو العشاء. وإنما 
أراد الضيف ذه القالة أن يوجب الصبوح علیهم. فصار مثلا لكل من كنى 
عن شيء وهو يريد غیره. 

وقد روي هذا المثل عن عامر الشعبي» أنه قاله لرجل سأله عمن قبل أم 
امرأته. فقال: أعن صبوح ترقق؟ حرمت عليه امراته. 

قال أبو عبيد: ظن الشعبی - فيا أحسب - أنه آراد غير القبلة فكنى بها 
عن ذلك(). كا ذهب غير أبي عبيد إلى مثل ما ذهب إليه" . 

ومهما يكن من شيء. فإن أبا عبيدة والفراء كانا قد ذهبا في الكنايات 
القرانية خاصة إلى مثل ما ذهب إليه الفسرون فيها غير أن أبا إسحاق النظام 
رت ۲۱۲ه) كان قد حمل على كثير من المفسرين الذين عاصروه وسبقوه لشغفهم 
عل ماذهب إليه ‏ بغريب التأويل من غير ما ضرورة ولا سند لا تأولوه. 
ونقل الحاحظ (ت ۲۵۵ه) موقفه هذا منهم. فقال: «كان آبو اسحاق يقول: 
لا تسترسلوا إلى كثير المفسرين» وان نصبوا أنفسهم للعامة» وأجابوا في كل 
مسألة . فان کثیرا منهم يقول بغير روية» وعلى غير أساس . 

وكلما كان المفسر أغرب عندهم. كان أحب إليهم. وليكن عندكم 


. 72 الأمثال المقدمة : ص‎ 1١ 
.1۱ - "4 الأمثال: ص‎ )۲( 
انظر ما ذهب إليه الرامهرمزي في أمثال الحديث وتجده في هامش» ص ۳۸ من هذا‎ )۳( 


۱۷ 


عكرمة» والكلبي» والسدي. والضحاك. ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأصم 
في سبیل واحدة. فکیف أثق بتفسیرهم وأسكن إلى صواهی وقد قالوا. . 
وقالوا في قوله تعالى : 

#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» [۲۱ فصلت :]4١‏ الجلود: کناية عن 
الفروج. كأنه لا یری أن كلام الجلد من أعجب العجب . 

وقالوا في قوله تعالى: #كانا يأكلان الطعام # [ ۷۵ المائدة ه]: إن هذا إنا 
كان كناية 7 الغائط. كأنه لا يرى في الجوع. وما ينال أهله من الذلة والعجز 
والفاقة, وأ نه ليس في الحاجة إلى الغذاء مایکتفی به في الدلالة على أن 
محلوقان حتى يدعي على الکلام ‏ ويدعي له شيعا قد أغناه الله تعال عنه. 
وقالوا في قوله تعالى: #وثيابك فطهر» [ع الدثر 4/ا]: إنه إنما عنی قلبه. 
ولیس يؤى القوم إلا من الطمع. ومن شدة إعجابهم بالغريب من التأويل »00 

ولئن كان للنظام الحق في الوقوف عند المعاني الظاهرة لطائفة من هذه 
الآيات وأمثالهاء فإن للمفسرين في ذهابهم إلى ما تلاها من المعاني مثل ما له من 
الحق أو أكثر في غير قليل منها 

وتحدث الجاحظ (ت ۲۵۵ه) عن الكناية أحاديث متفرقة في أكثر من 
مؤلف من مؤلفاته. وأبدى غير قليل من الملاحظات الدقيقة الصائبة فيهاء وفی 
الدوافع الى تدفع إليها فقال : 

«والرزق اسم جامع لجميع الحاجات» وقد یستعمل الناس الکناية» ورب 
وضعوا الکلمة بدل الكلمة. يريدون أن یظهروا المعنى بالین اللفظ إما تنزها 
وام تفضلاء کا سمو العزول عن مایت مصروفاً. والنپزم عن عدوه منحازا. 


بحق السلطان مستعصیُ. 


(۱) الحيوان: ۳۳/۱ - ۳۲۰ . 
(۲) النساء للحاحظ ۰ ۲۸ . 


۱۸ 


وقال: «وربا كان اسم الجارية عَلَيُمْ أوصبَيّة أوما آشبه ذلك فإذا 
صارت کهلت وعجوزا شهلة» وحملت اللحم. وتراكم عليها الشحم. وصار 
بنوها رجالا وبناتها نسا فا أقبح أن يقال ها: يا عَلَيّم كيف أصبحت؟ 
ويا صبية كيف أمسيت؟ 

ولأمر ما كنت العرب البنات. فقالوا: فعلت 1 الفضل. وقالت 3 
عمرو وذهبت أم حكيم . نعم حتى دعاهم ذلك إلى التقدم في تلك الكنى . 
وقد فسرنا ذلك كله في كتاب الأسماء والكنى والألقاب والانباز»). 

وقال: «... وعلى ذلك سمت الرعية بنيها وبناتبا باساء رجال الملوك 
ونسائهم» وعلى ذلك صار كل على يكنى بأبي الحسن. وكل عمر يكنى 
بأبي حفص. وأشباه ذلك. . .»). 

وقال: «ومن البرصان الأشراف من الملوك جذيمة بن مالك صاحب 
الزباء وقصير. وكان يقال له جذيمة الابرص. فلا ملك قالوا على وجه الكناية : 
جذيمة الأبرش. فلا عظم شأنه قالوا: جذية الوضاح. ول يقولوا: جذيمة 
الأوضح . لأهم يضعون هذا الاسم في موضع الكناية عن الأبرص وذلك كثير, 
وليس في الأرض أبرص يقال له الوضاح غير جذية» ومن يقال له الأوضح 


والكناية إذا طال استعمالهم ها صارت کالاوضاح»(۲ . 


وقال في الانتقال من المكنى عنه إلى المكنى به : 

«... ومئل التيمم . قال الله تعالى: #فتيمموا صعی د] طيباً» 
[5 المائدة ه]. أي: تحروا ذلك وتوخوه. وقال: #فامسحوا بوجوهكم وأيدر 
منه» [5 المائدة ه]. فكثر هذا في الكلام. حتى صار التيمم هو السح نفسه. 


.1١57- ١15/1١ البيان والتبيين:‎ )١( 
.”؟5/١ الحيوان:‎ )۲( 
.۷۳ البرصان: ص‎ )۳( 


۱۹ 


وكذلك عادتهم وصيعهم ٤‏ الشی ء ادا طالت صحبهم وملابستهم له , وکم| 
سموا رجيع الإنسان الغائط. وإغا الغيطان: البطون التى كانوا ينحدرون فیها 
إذا أرادوا قضاء الحاجة للستر. 

ومنها العذرة : واا العذرة الفناء, والأفنية هی العذرات. ولكن لم طال 
إلقاؤهم النجو والزبل في أفنيتهم » سميت تلك الأشياء التي رموا بها باسم المكان 

و منه النجو وذلك أن الرجل کان ادا آراد فضاء الحاحة تسر بنجوة» 
والنجوة : الارتفاع من الأرض . قالوا من ذلك : دهب يىجو› کا قالوا: دهب 
یتغوط : إذا ذهب إلى الغائط لذلك الام ثم اشتقوا منه. فقالوا إذا غسل 

وقالوا: ذهب إلى الخرج. وال المتوضاً. وإلى المذهب. وإلى الخلاء. وإلى 
الحش. وإعما الحش : القطعة من النخل» وهى الحشان» وکانوا بالمدينة ادا 
أرادوا قضاء الحاجة دخلوا النخل لأن ذلك أستر. فسموا المتوضاً: الحش. 
وان كان بعیدا عن النخل. كل ذلك هرباً من أن يقولوا: ذهب للخرءء لأن 
الاسم الخرء. وكل شىء سواه من حش ورجیع » وبراز» وزبل» وغائط فكله 
كناية . . . 

ومن ذلك قوم في البغی المكتسبة بالفجور قحبة. وإنما القحاب السعال 
وكانوا إذا أرادوا الكناية عمن زنت». فتكسبت بالزنى» قالوا: قحبت. أى 

وكذلك كنايتهم في انكشاف عورة الرجل» يقال: کشف علينا متاعه 
وعورنه وشواره. والشوار: المتاع , وكذلك الفرج . وإنما يعلولن الأير والجحر 
والااست(؟ . 

وذکر نوعاً آخر من الکناية لم يكن الدافم إليه التعظیم أو امروب مما 
لا يليق ذکره إلى ما يليق وإغا هو للتلطف والدفة فيه فقال : 


(۱) اخیوان: ۳۳۲/۱ - ۳۲۳ 


«حدثني إبراهيم بن السندي قال: بینا الحسن اللؤلؤي في بعض الليالي 
بالرقة يحدث المأمون ‏ والمأمون يومئذ أمير ‏ إذنعس المأمون. فقال له 
اللؤلؤي : نمت أبها الأمير؟ ففتح المأمون عينيه وقال: سوقيٌ والله. خذ يا غلام 
بيده. قال : وکنا يوم عند زياد بن محمد بن منصور بن زیاد. وقد هيأ لنا 
الفضل بن محمد طعاماء ومعنا في الجلس خادم كان لأبيهم. فجاء رسول 
الفضل إلى زياد فقال: يقول لك أخوك: قد أدرك طعامنا فتحولوا. 


ومعنا في المجلس إبراهيم النظام وأحمد بن یوسف. وقطرب النحوي في 
رجال من أدباء الناس وعلمائهم فی منا أحد فطن لخطأ الرسول. فأقبل مبشر 
الخادم» فقال: ياابن اللخناءء تقف على رأس سيدك فتستفتح الکلام كم 
تستفتحه لرجل من عرض الناس؟ ألا تقول : يا سيدي» يقول لك أخوك: نری 
أن تصير إلينا بإخوانك.» فقد تهب آمرنا»۱) , 


وليس في النوم والطعام ما هرب منه» ولكنّ مغالبة النعاس أفضل من 
التصريح بالنوم والطف. وكذا تهيؤ الأمر من یو الطعام . 

فالكناية عنده وضع كلمة بدل كلمة لإظهار المعنى بألين اللفظ تنزها 
وتفضلاء أي : هی عدول عا لا يليق إلى ما يليق» وعما يليق إلى ما هو أليق 
كالذي عدل إليه مبشر الخادم عما ذكره رسول الفضل. وتكنيتهم لجذيمة توضح 
هذا العدول بنوعيه» فالأبرش هو اللفظ الذي اختاروه في تكنيتهم للأبرص من 
عامتهم غير أنهم عدلوا عنه إلى الأوضح في خاصتهم. وعدلوا عنه إلى الوضاح 
ی جذيمة خاصة دون عیره . فالکناية بعدل عنها إلى ما هو آنسب. ک| يعدل عنها 
إذا کثر استعماما وصارت کاللفظ الذي جیء ما لتکون كناية عنه . آما ابن قتيبة 
(۸۲۷) فقد تحدث عن الكناية والتعریض. وأطال الحديث فیهیا. وخصص 
۳۳ باب 8 کتاره(۲) قائلا : «والكناية آنواع ولأ مواضع . فمنما أن تكني عن 
اسم الرجل بالأبوة لتزید في الدلالة عليه إذا آنت راسلته. أو کتبت إليه. 


(۱) الیوان: ۲ /۳۳۰. 
(۲) تأویل مشکل القران: ص ۲۵۹ - ۲۷٤‏ . 


۳۱ 


وقد ذهب هؤلاء إلى أن الكنية كذب» مالم يكن الولد مسمی بالاسم 
الذى کنی ره عن الب وتقع للرجل بعل الولادة . وقالوا: إل كانت الكناية 
للتعظيم ف باله كنى ابا مب وهو عدوه» وسمى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو ولیه ونبيه؟ 

والجواب عن هذا: أن العرب كانت ربا جعلت اسم الرجل كنيته. 

قال أبو محمد: خبرني غير واحد عن الأصمعي أن آبا عمرو بن العلاء 

وربما كان للرجل الاسم والكنية. فغليت الكنية عل الاسم. فلم يعرف 
إلا مها كأبي سقيأل » وأبى ني طالب» وأبي در وأسي هر یره . 

ولذلك كانوا يكتبون: (علي بن أبو طالب)» و (معاوية بن أبو سفيان). 
ان الكنية بكمالها صارت اس 

وحظ کل حرف الرفع مالم ينصبه أو يجره حرف من الأدوات أو الأفعال . 
فكأنه حين کی فيل : أبو طالب» نم ترك ذلك کهیئته وجعل الاسمان واحدا. 

وقد روي في (الحديث) أن اسم أبي لهب: عبدالعزى. فان كان هذا 
صحیحا فکیف بدکره رسول الله ميلا الاسم وفيه معى الشرك والكذب». 

وان کان اسم أبى هب کنیته ‏ فاغما دکره با لا يعرف إلا به . والا سم 
والكنية علمان یزان بين الاعیان والأشخاص › ولا يقعان لعلة ٤‏ المسمى . ی 
تقع الأوصاف› فبأي شي ء عرف الرجل. جاز أن تذکره به غير أن تکذت ٤‏ 
ذلك . 


۲۲ 


کل من دعا السمی بكلب وقرد وغراب وذباب كاذباً؛ لانه ليس كما ذكر. . 


ومن الكناية قول الله عزوجل: «يا ويلتى, ليتني ۸ تخد فلانا خليلا) 
[ الفرقان ۲۵]. ذهب هؤلاء. وفريق من المتسمين بالمسلمين إلى أنه رجل 
بعينه» وقالوا: لم كنى عنه؟ وإنما يكني هذه الكناية من يخاف البادات ويحتاج إلى 
المداجاة . . 

آراد الله سبحانه : (الظالم): كل ظالم في العال وأراد ب رفلان): کل من 
أطيع بمعصية الله. وأرضی باسخاط الله . ولونزلت هذه الاية على تقديرهم. 
فقال : 

ویوم يعض الظالم ‏ قارون. وهامان وعقبة بن آبي معيط. 
خلف. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وفلان وفلان بالأساء - على أيد 
يقولون: يا ليتنا م تخل فرعول. وغرود. وعقبة بن أبي معیط » ربا جهل 
والأسود وفلانا وفلانا بالأساء لطال هذا وكثر وثقل. ول يدخل فيه من تأخر 
بعد نز ول القران من هذا الصنف وخرح عن مذاهب العرب. بل عن مذاهب 
لناس جیعا في کلامهم . 

فکان فلان کناية عن جماعة هذه الأساء. 

ومن هذا الباب التعریض. والعرب تستعمله في کلامها کثیرا. فتبلغ 
إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الکشف والتصریح ویعیبون الرجل إذا كان 
يكاشف في کل شيء. ويقولون : 

لا یحسن التعریض إلا ثلبا 

وقد جعله الله في خطية النساء في عدتهن جائزأء فقال: 

ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خحطبة النساءء أوأكننتم في 
أنفسكم» [۲۳۵ البقرة ۲] ول يجز التصريح . 

والتعريض في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة: والله إنك لحميلة» ولعل 
الله أن يرزقك بعلا صالحاً. وإن النساء لمن حاجتی. هذا وأشباهه من الکلام. 


۳۳ 


وروی بعض أصحاب اللغة أن قوما من الأعراب خرجوا يمتارون. فلم 
صدروا خالف رجل في بعض اللیل إلى عکم صاحبه فأخذ منه بر وجعله في 
عكمه. فلا آرادا الرحلة؛ قاما یتعاکمان فرأى عکمه یشول؛ وعکم صاحبه 
یثقل . فانشاً یقول : 
عكم تعشى بعض أغكام 0 لم أر عکما سَارقاً قبل الوم 

فخون صاحبه بوجه هو ألطف من التصريح . 

وروي في بعض الحديث: أن رجلا كتب إلى عمر بن الخطاب : 
الا أبلغ أبا حفص رسولا ns‏ 

... إلى اخر الأبيات. 

وعتب قائلاً: «وقد ذکرت الحديث والتفسير وطريقه في کناب (غريب 
الحديث). 

وإنما كنى بالقلص“ _ وهي النوق الشواب ‏ عن النساء» وعرض برجل 
يقال له جعدة كان يخالف إلى المغيبات من النساء. ففهم عمر رضي الله عنه 
ما أراد وجلد جعدة ونفاه»(۰۲ ووقف على غير قليل من كنايات القران الكريم. 
وأوضح المكنى به. والمكنى عنه فيهاء منها قوله تعالى : 

#وثيابك فطهر» [4 المدثر 4/ا]. فقال: أى طهر نفسك من الذنوب 
فكنى عن الجسم بالثياب لأنها تشتمل عليه . 

قالت ليل الأخيلية» وذكرت ابلا: 
رموها بأثواب خفاف فلا تری لها شبها إلا النعام المنفرا 

اي ركبوهاء فرموها بأنفسهم . 


: حيث جاء في تتمة الأبیات ما ی‎ )١( 
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فد لك من أخي ثقة - إزاري‎ 
قلائصنا مدا ال انا شغللنا عنكم زمّنَ الحصار‎ 
نما قلص وُجدن معقلات قفانلم مخلف النجار‎ 
یعتلهن جَعْدٌ یظمی وس مُعَمَل الذود الظوار‎ 
۰۲۷ - ۲۵۰ تأویل مشکل القران: ص‎ )۱( 


۲٤ 


وقال اخر: 
لا همم ان عامر بن جهم ارم حججا في ثياب كُشم 
أي هو مدنس بالذنوب(. 
والعرب تقول : قوم لطاف الأزر: أي خاص البطون, لأن الازر تلاث 
عليهاء ویقولون: فدی لك ززاري» يريدون: بدني. فتضع الازار موضم 
النفس . 
ر الشاعر: 
ألا أبلغ آبا حفص رسولا فدى لك من أخي ثقة إزاري 
وقد يكون الازار - في هذا البيت - الأهل. قال افذلی: 
تبرأ من دم القتيل ووتره ‏ وقد علقت دم القتيل إزارها 
أي نفسها. 
ويقولون للعفاف: إزارء لأن العفيف كأنه استتر لا عف. 
وقال عدي بن زید: 
أجل إن الله قد فضلكم فوق ما أحكي بصلب وإزار 
فالصلب: الحسب» سماه صلبا لأن الحسب: العشيرة. والخلق من ماء 
الصلب» والإزار: العفاف . 
ويجوز أن يكون سمى العشيرة صلبأء لأنهم ظهر الرجل» والصلب من 
الظهر. 


وقال: #وهو الذي جعل لكم الليل لباساکه ۷1 الفرقان ۰۲۲۵ أى ستراً 


+ 


وحجابا لأبصاركم» قال ذو الرمة: 


ودوية مشل السماء اعتسفتها وقد صبع اللیل لحصی بسواد 
أى ألبسه الليل سواده وظلمته کان كأنه صغهة. 


.١47 تأويل مشكل القران: ص‎ )١( 


۲0 


وقد یکنون باللباس والثوب عا ستر ووقي » لأن اللباس والئوب واقیان 
ساتران» قال الشاعر : 
كثوربف ابن بيض وفاهم به فسَدٌ على السالكين السبيلا 

قال الأصمعي : (ابن بيض) رجل نحر بعيراً له على ثنية فسدّهاء 
فلم يقدر أحد أن يجوزء فضرب به المثل» فقيل : (سد ابن بيض الطريق). 

وقال غبر الأصمعي : (ابن بیض) رجل كانت عليه تاو فهرب ببا. 
اتبعَهُ مطالبه» فلما خشي لحاقه وضع ما يطالبه به على الطریق ومضىء فلا 
أخذ الإتاوة رجع. وقال: (سذ ابن بيض الطريق)» أي : منعنا من اتباعه حين 
وف ما عليه فكأنه سد الطريق . 

فکنی الشاعر عن البعر» ان کان التفسير على مأ دکره الأصمعى › أو عن 
الإتاوة ‏ إن كان التفسير على ما ذکره غيره ‏ بالثوب, لأا وقيا کا يقى 
الثوس(20, 

والعرت تقول : «أخي وأخحوك أينا آبطش». يريدون: أناوأنت نصطرع ‏ 
فننظ آینا آشد؟ 1 فيكنى عن نفسه دأخحيه ع لأن آخاه كنفسه. 
۱۹1 الحجرات 48 أي : لا تصيبوا إخوانكم من اللسلمين. لانم 
کنفسهم). 

ومنه قوله سبحانه: #لوأردنا أن نتخذ هموا لاتخذناه من لذُنا ان كنا 
فاعلین» [۱۷ الانبیاء ۲۱]. 

قال قتادة واحسن : اللهو: الراة. وقال ابن عباس : هو الولد. 


(۱) تأویل مشکل القران: ص ۱۳ - ۱66 


(۲) نفسه: ص ۱۵۰ - ۱۵۱ . 


۳۹ 


والتفسيران متقاريان ؛ لذن امرأة الرجل وه وولده هوه ولذلكث يقال : 
امرأة الرجل وولده رانتاه . 
وأصل اللهو: الجماع. فكني عنه باللهوء كا كني عنه بالسن ثم قيل 
للمرأة: هى لأنها تجامع . قال امرؤالقيس : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وألا بحسن السر آمشالی 
أي النكاح”'' . 
آما المبرد (ت ١۲۸ه).‏ فقد ذكر الكنايةء وأنواعها الشلاثة فقال۳): 
«والكلام يجري على ضروب. فمنه ما يكون في الأصل لنفسه ومنه ما یکنی عنه 
بعیره ) و مه ما يقع مغلا فيكون أبلغ ٤‏ الوصف . 
آحدها: التعمية والتغطية. کقول النابغة احعدی : 
أكني بغیر اسمها وقد علم الله خفیات کل مسکتتم 
وقال أحد القرشیین [هو محمد بن ثمير الثقفي ] : 
وقد أرسلت في السر أن قد فضحتنی ٠٠‏ وقد بحت باسمی في النسیب وما تكني 
ويروى أن عمر بن أبي ربيعة قال شعراء وكتب به بحضرة 
ابن أبي عتيق إلى امرأة حرمة وهو: 
ألما بذات الخال فاستطلعا لنا علی العهد باق ودها أم تصرما 


۰۱5۳ ١57 تأویل مشکل القران: ص‎ )١( 
. ۰۷۷ - 1۷/۲ : الکامل‎ )۲( 


۳۷ 


قال: فقال له ابن أبي عتیق: ماذا ترید إلى امرأة مسلمة محرمة» تکتب 
إليها بمثل هذا الشعر؟ قال: فلا كان بعد مدید قال له ابن أبي ربيعة: 
أما علمت أن اخواب جاءنا من عند ذاك الإنسان؟ فقال له: ما هو؟ فقال: 
كتبت : 
أضحى قريضك بالهوی نماما فاقصد هدیت. ون ا له کتاما 
واعلم بأن الخال حين ذكرته فعسد العدو به عليك وقاما 


ویکون من الکناية - وذاك أحسنها ‏ الرغبة عن اللفظ ایس الفحش 
إلى مايدل على معناه من غيره. قال الله وله المثل الأعلى ‏ «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم»# [۱۸۷ البقرة ۲]. وقال : 

#أو لامستم النساء» [5 المائدة 0]. والملامسة في قول أهل المدينة ‏ 
مالك وأضحابه ‏ : غير كناية. إنما هو اللمس بعینه يقولون فى في الرجل تقع يده 
على امرأته. أوعلى جاريته بشهوة: إن وضوءه قد انتقض . 


وكذلك قوم في قضاء الحاجة: «جاء فلان من الغائط». وإنما الغائط 
الوادى » وكذلك المرأة . قال عمرو بن معدی كرب : 
فكم من غائط من دون سلمی قليل الانس ليس به كتيع 

وقال الله عز وجل في المسيح ابن مریم وأمه صلى الله عليه : 

«كانا يأكلان الطعام» [۷۵ المائدة 0] وإنما هو كناية عن قضاء الحاجة. 
وقال : #وقالوا خلودهم لم شهدتم علینا که ۷7 فصلت ]٤١‏ وإنما هی كناية عن 
الفروج . ومثل هل | لكثر. 

والضرب الثالث من الكناية : التفخيم والتعظيم . ومنه اشتفت (الكنية) 
وهوأ ن یعظم الرجل أن يدعى باسمه. ووقعت في الکلام على ضربين : 

وقعت في الصبي على جهة التفاؤل بان يكون له ولد. ويدعى بولده 


۳۸ 


وفي الکبیر أن ینادی باسم ولده صيانة لاسمه. 


وإنما يقال (كنى) عن کذا بکذا: أي ترك كذا إلى کذا. لبعض ما ذکرنا. 
ووقف على عدد من کنایات القران الکریم فقال : 

«وأهل الحجاز يرون النکاح العقد دون الفعل. ولا ینکرونه في الفعل 
ويحتجون بقول الله عز وجل: یا آیها الذين امنوا إذا نکحتم المؤمنات» ثم 
طلقتموهن. من قبل أن تمسوهن» فیالکم علیهن من عَدّة تعتدونا) 
4٩ [‏ الاحزاب ۰۲۳۳ فهذا الأشيع في کلام العرب . قال الاعشی : 
وأمتعت نفسی من الغانيا ت إمّا نكاحاً ولا أرّ 
ومن کل بیضاء رعبوبة لهابْشر ناصِعٌ کاللین 

قوله : آزن: آراد أَرَنّء ثم حذف الیاء وخّف النون, فقال: أزن 

ویکون النکاح الجماع. وهو الأصل كناية . قال الراجز: 
إذا زنيت فأجد نكاحا وأعمل الغدو والرواحا 

والكناية تقع في هذا الباب کثیرا, والأصل ما ذكرنا لك. وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وأنا من نكاح لا من سفاح) . 

ومن خطب المسلمين: «إن الله عز وجل أحل النکاح وحرم السفاح) . 
والكناية تقع عن الجماع. قال الله عز وجل : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم» [۱۸۷ البقرة ۲]. فهذه كناية عن الجماع. قال أكثر الفقهاء في قوله 
تبارك وتعالى: «أو لامستم النساء» [5 المائدة ه]ء قالوا: كناية عن الجماع. 
ولیس الأمر عندنا کذلك. وما أصف مذهب أهل الدينة وقد فرع من النكاح 
تصريحاً. وانغا اللامسة أن یلمسها بلمسها الرجل بيد أو بادناء جسد من جسد فذلك 
بنقض الوضوءء في قول أهل المدينة. لأنه قال تبارك وتعالى ‏ بعد ذكر الحنب _ 
«أولامستم النساء» [5 الائدة ه]. وقوله عز وجل: كانا يأكلان الطعام > 
[6/ المائدة ۵] كناية بإجماع عن قضاء الحاجة. وكذلك: #إوقالوا لحلودهم 
لم شهدتم علينا# [۲۱ فصلت 4۱] کناية عن الفروج. ومثله : #أو جاء أحد 


۳۹ 


منکم من الغائط» [۲ النساء »]٤‏ فإنما الغائط کالوادي. وقال عمرو بن 
معدي كرب : 


وکم من غائط من دون سلمی فلیل الانس لیس به کتیع »۱ . 
وخصص آبو العباس ثعلب (ت ۸۲۹۱) باباً للطافة العنی قال فيه : 
إ(... وهو الدلالة بالتعريض على التصریح . . . ومن لطف المعنى کل 

كقول جرير: 

وانی لا ستحيي أخي أن أرى له على من الفضل الذي لا یری ليا 
پر ید . أن آری له نعمة عل لا یری لي مثلها علیه . . . 
کقول عروة بن الورد: 

آقسم سمهي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
يريد: آوثر آضیانی بزادي . . .»۲۳۲ . 
وعد این العتز رت ۹ هه ) الكناية والتعریضص مین حاسن الکلام والشعر 

فقال: «ومنها التعريض والكناية. قال على رضي الله عنه لعقيل» ومعه كبش 

له: أحد الثلاثة أحمق. فقال عقيل: أما آنا وكبشى فعاقلان. 
وكان عروة بن الز بر ادا أسرع إليه إنسان دسو ع لم جبه ويقول: ني 

فأسرع إليه عروة بسوء. فقال: إني لأتركك لا تترك الناس لهء فاشتد ذلك على 

عر وه . 
وقال بعص و لد العباس بن کمل لا دنه : با ابن الزاثیف فقال : الز انية 

لا ينكحها إلا زان أومشرك۳). 


(۱) الكامل: 1۷۲/۲ - 1۷ . 


(۲) قواعد الشعر: ص ۳ - +4 . 
)۳( البديع : ص ۶ ہہ ۱۵ . 


وهذه الأمثلة أَدْحَلُ في التعریض منها في الكناية وان كانت العلاقة بینها 
ووقف ابن جرير الطبری وت ۳۱۰ه) عند کثر من الکنایات القرانية 
وأشار إلى الکنی به وا مكنى عنه فيهاء وکثیرا ما كان يعزز قوله با ذهب إليه أهل 
التأويل فيها. من ذلك قوله في الاية الكريمة : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم# [۱۸۷ البقرة ۲ 
«فاما الرفث فإنه كناية عن الجماع في هدا الموضع . . . وعثل الذى قلا 
قال آهل التأویل . . De,‏ 
وقال ٤‏ الایة : #هن لباس لکم وأنتم لباس هن 4 [ ۱۸۷ البقرة ؟]: 
«قال تأبغة بی جعده: 
إذا ما الضجيع نی عطفها تذاعت فكانت عليه ساسا 
يروى: (تثنت). فكني عن اجتماعهیا متجردين في فراش واحد باللباس. 
كما يكنى بالثياب عن جسد الانسان . کا قالت ليل وهي تصف ابلا ركبها قوم : 
رموها بائواب خفاف فلا ترى لها با إلا النعام المنفرا 
تعني رموها بأنفسهم فرکبوها. وک قال اذل : 
نبرأ من دم القتیل ووتره ‏ وقد علقت دم القتیل إزارها 
يعني بازارها نفسها»(؟). 
وقال في | الآية : ر تأكلو أموالكم 0 الباطل؛ وتدلوا ۳ إلى 
«يعني › تعال ذکره بذلك : ولا یاکل مال بعس بالباطل . نجعا ؛ 
تعالى ذکره. بذلك اكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. ونظير 


.۹/۲ : تفس الطبري‎ )١( 
. ٩٤/۲ : نفسه‎ )۲( 


۳۱ 


ذلك فوله تعالی: ولا تلمزوا أنفسكم» [احجرات]» وقوله: ولا تقتلو 
آنفسکم)» [۲۹ النساء 4] بمعنى لا يلمز بعضکم بعضا ولا یقتل بعضکم بعضا» 
لأن الله تعالى ذكره ‏ جعل الوّمنین إخوة. فقاتل آخیه کقاتل نفسه ولامزه 
كلامز نفسه . 

وكذلك تفعل العرب. تكني عن آنفسها باخوانها. وعن إخوانها بانفسها. 
فتقول: أخي وأخوك أينا آبطش: تعني: أنا وأنت نصطرع, فننظر أينا اشد 
فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه. لأن أخا الرجل عندها كنفسه. ومن ذلك قول 
الشاعر : 


اخي وأخوك ببطن النسیر ليس لنا من مد ریب 

وقال في الآية: وان یقاتلوکم یولوکم الأدبار ثم لا ينصرون» 
۲ ال عمران "]: «فقوله : يولوكم الأديار: كناية عن انهزامهم. لأن هزم 
يحول ظهره إلى جهة الطالب» هربأ إلى ملجأ وموئل يئل إليه منه» خوفاً على 
نفسه والطالب في آثره. فدبر المطلوب ‏ حينئذ ‏ يكون محاذى وجه ما جهة 
الطالب إليها وغيرها»”2. وخصص ابن عبد ربه رت ۳۲۸) باب في كتابه للكناية 
والتعریضص(۳) آورد فيه أنواعا منیا فقال: «باب الكناية والتعریض : من أحسن 
الکناية التکنية عن العنی الذی یقبح ظاهره . . 

وقد کنی الله تعالى في کتابه عن الجماع باللامسة وعن الحدث بالغائط 
فقال: #أوجاء أحد منكم من الغائط» [۲؛ النساء 6]. والغائط: الفحص. 
وجمعه غيطان. #وقالوا: ما هذا الرسول يأكل الطعام . . . * [۷ الفرقان ۲۵] 
وإنما كنى به عن الحدث . وقال تعالی: «واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من 
غير سوء. . . # [۲۲ طه ۲۰] فكنى عن البرص . 


.٠١ 97 ١١57/7 تفسير الطبرى:‎ )١( 
. ۳۱/٤ نفسه:‎ )۲( 
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۳۷ 


البياض بك؟ فمال ۰ سيف الله حلاه . . 
3 عمر بن اقطاب امرأة و 


في الطواف تقول : 


نقاح فتلكم عند ذلك قرت 
ومنهن من تمه باح خض اجن أجاج . ولولا خشية الله فرّت 


ففهم شكواهاء فبعث إلى زوجها. فوجده متغير الفم. فخیّره بين 
حمسمائة من الدراهم وطلاقها فاشتار الدراهم فاعطاه وطلشها) 

وأردفه بباب الكناية يورى مها عن الكذب والكفرء فقال : 

ل هرم احجاج عبد الر هن بن الاشعت وفتل أصحابه . وأسر بعضهم. 
کتب ليه عبدالاك بن مرواد أن ا يعرص الأسرى على السیف ‏ > فمن ر 


١‏ عبد الله بن الشخس > وسعید بن جبير 


فاما الشعبي ومطرف فذهبا إلى التعريض والکنایة» ول يصرحا بالکفر 
فیها بررة آتقیای ولا فجرة أقوياء . 
قال صدش و اللّه » ما بر وا بحروجهم علیتا ولا قووا؛ خلا عنه نم قدم 
مطرف بن عبدالله. فقال الحجاج: أتقر على نفسك بالكفر؟ قال: إن من 
سی ۱ 


شق العصك وسفك الدما ودکث البيعة» وأحاف المسلمين لحدير 
بالكفر. قال: خلیا عنه. 


ما كفرت بالله مذ امنت به قال : اضربوا عنقه 
ولا ولي الواثق وآقعد للناس أحمد بن آبی دؤاد للمحنة في القران ودعا 


۳۳ 


إليه الفقهای أتي فیهم بالحارث بن مسکین فقيل له : اشهد أن القران محلوق. 
قال : آشهد أن التوراة والانجیل. والزبور والقران هذه الأردعة محلوفه ‏ 

فعرض بها وکنی عن خلق القران. وخلص مهجته من القتل» وعجز 
أحمد بن نصر ‏ فقيه بغداد ‏ عن الكناية فأناها فقتل وصلب). 

وهده آدحل ٤‏ التورية أو الاعپام المتعمد المقصود مغبا ٤‏ التكنية كأكثر 
أمثلة اباب الذی حاء ره بعئوال : «الكناية عن الكذب ٤‏ طريق المدح). اد نقل 
عن المدائني أنه قال : «أتي العريان بن اليثم بغلام سکران. فقال له: من آنت؟ 
فقال : 
آنا ابن الذي لا تنزل الارض قدره وان نزلت يوماً فسوف تعود 
تری الناس آفواجاً إلى ضوء ناره . فمنهم قيام عندها وقعود 

فظنه ولدا لبعض الاشراف. فأمر بتخلیته. فلا کشف عنه. قيل له : انه 

ودخل رجل على عیسی بن موسی › وعنده ابن شبرمه فقال له : أتعرف 
هذا الرجل؟ ‏ وكان رمى عنده بريبة ‏ فقال: إن له بيتاء وقدماء وشرفا. فخل 
سبيله. فلا انصرف ابن شبرمة قال له أصحابه: أكنت تعرف هذا الرجل؟ 
قال : لا ولكني عرفت أنه له بيت يأو إليه . وقدما يمشي عليها. وشرفه : أذناه 
ومنکباه. 

وخطب رجل لرجل إلى فوم فسألوه : ما حرفته؟ فقال ۰ نخاس الدواب» 
فز وجوه . فلا کشفب عنه و حدوه ببح السنانر فلا عنفوه ٤‏ ذلك قال: 

ودخل معلى الطائي عل ابن السري يعوذه ٤‏ مرصه فانشد شعر | یقول 


فره : 


لب 


فأقسم إن من لاله بصحة ونال السري بن السري شفاء 


ع۳ 


ارتحلن العيس شهراً بحجة ویعتق شکرا سالم وحفا؛ 

فلا خرج من عنده. قال له أصحابه: والله مانعلم عبدك سالا 
ولا عبدك حفاء. فمن أردت أن تعتق؟ 

قال: هما هرتان عندي. والحج فريضة واجبة. فا عل في قولي شيء إن 
شاء الله تعال . 

وأردف هذا كله بباب : «الكناية والتعریض في طریق الدعابة». قال فيه : 
«سئل ابن سیرین عن رجل. فقال: توفي البارحة. فلا رأى جزع السائل قال : 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتی ۸ تمت في منامها» [45 الزمر ۳۹] وإنما 
أردت بالوفاة: النوم . 

ومرض زیاد. فدخل عليه شریح القاضي یعوده. فلا خرج بعث بعث إليه 
مسروق بن الأجدع يسأله: كيف تركت الأمیر؟ قال : ترکته يأمر وینبی ‏ فقال 
مسروق: إن شرا صاحب تعريض فاسألوه. فسألوه فقال: ترکته يأمر 
بالوصية» وينبى عن البکاء. . 

وشاور زياد رجلا من ثقاته في امرأة يتزوجها فقال: لا خير لك فيهاء وان 
رأيت رجلا يقبلهاء فترکه. وخالفه إليها فتزوجهاء فلا بلغ زیادا خبره أرسل 
إليه. وقال له: آما قلت لى إنك رأيت رجلا يقبلها؟؟ قال: نعم رأيت أباها 
يقبلها. . .»۲ وهكذا خلط بين الكناية والتورية . 


وحدث قدامة بن جعفر (ت 5*#ه) عن الإرداف فقال : 

«ومن من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى. الإرداف : وهو أن يريد الشاعر دلالة 
على معنى من العانی. فلا يأي باللفظ الدال على ذلك العنی. بل بلفظ يدل على 
معنى هو ردفه وتابع له فإذا دل على التابع آبان عن التبوع عنزله قول 
ابن أبي ربيعة : 


(۱) العقد الفريد: ۲۰6/۱ .5١5-‏ 


۳6 


بعيدة مهوی القرط إما لنوفل أبوهاء وإما عبدشمس وهاشم 
وإنما آراد هذا الشاعر أن یصف طول الحيدء فلم یذکره بلفظه الخاص 
به» بل أتى بعنی هو تابع لطول ابید وهو بعد مهوى القرط. 
ومثل قول امرىء القيس : 
ويضحي فتيت المسك فوق فراشها 2 نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
ولنغا أراد امرؤالقيس أن يذكر 9 هذه المرأة» وأن ها من يكفيها فقال : 
نووم الضحی » وأن فتيت المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشهاء وكذلك سائر 
البيت» أي هي لا تنتطق لتخدم» ولکنها في بیتها متفضلة. ومعنی (عن) في هذا 
البيت معنى (من بعد). وكذلك قوله : 
وقد أغتدي والطير في وکناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
فإنما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعت. وأنه جواد؛ فلم يتكلم باللفظ 
بعینه › وکر بأردافه ولواحقه التابعة لب وذلك أن سرعة إحضار الفرس› 
يتبعها أن تکون الأوابد وهي الوحوش - کالقيدة له. إذ نحا في طلبهاء 
والناس یستجیدون لامریءالقیس هذه اللفظت فیقولون: هوأول من قَيّد 
الأوابد. واغا غزا ما الدلالة على جودة الفرس. وسرعة حضره. فلو قال ذلك 
بلفظه یکر الناس من الاستجادة لقوله مثلهم عند إتيانه بالردف له. وني هذا 
برهان على أن وضعنا الأرداف في أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب . ۱ 
ومن هذا النوع ما يدخل في الأبيات التي يسمونها أبيات معان» وذلك إذا 
ذكر الردف وحده» وكان وجه اتباعه لما هو ردف له غير ظاهر» أو كانت بينه 
وبينه أرداف أخرء كأنها وسائط. وكثرت حى لا يظهر الشىء المطلوس بسرعة . 
وهذا الباب إذا غمض ل يكن داخلا في جملة ما ينسب إلى جيد الشعر 
إذ كان من عيوب الشعر الانغلاق في اللفظ. وتعذر العلم بمعناه) 20 . 


(۱) نقد الشعر: ص ۱۷۸ - ۱۸۱. 


۳۹ 


فقدامة تحدث عن الإرداف من غير أن يدعي أنه الكناية صراحت وتحدث 
إسحق بن وهب (ت ۳۳۸ تقريباً) عن الكناية والتعريض بعنوان اللحن» فقال: 
«وأما اللحن فهو التعريض بالشيء من غير تصریح. أو الكناية عنه بغيره» وک 
قال الله عز وجل: #ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم» ولتعرفنهم في لحن 
القول# [۳۰ محمد ۷ ]. 

والعرب تفعل ذلك لوجوه. وتستعمله في أوقات ومواطن. فمن ذلك 
ما استعملوه للتعظيم. أو للتخفیف. أو للاستحیای أو للبقياء أو للانصاف 
أو للاحتراس . 

فأما ما يستعمل من التعريض للإعظام فهو أن يريد مريد تعريف من فوقه 
فبيحا إن فعله» فيعرض له بذلك من فعل غيره. ويقبح له ما ظهر منه. فيكون 
قد قبح له ما أتاه من غير أن يواجهه به. وی ذلك يقول الشاعر: 
ألا رب مُن أطنبت في ذم غیره لديه على فعل أتاه على عمد 
ليعلم عند الفكر في ذاك أنها نصيحته فيما خطبت به قصدي 

وأما التعريض للتخفيف: فهو أن يكون لك إلى رجل حاجة» فتجيئه 
مسلا ولا تذكر حاجتك. فيكون ذلك اقتضاءً له. وتعريضاً بمرادك من وف 
ذلك يقول الشاعر: 


أروح بتسليم عليك وأغتدي وحسبك بالتسليم منى تقاضيا)(١)‏ 


وهكذا في أكثر ما ذکره. فقد عمد إلى إيضاح ال حالة الفترضة والاستشهاد 
ها من غير ما أمثلة تطبيقية عليها. وأحاديثه وشواهده إنما تنصرف إلى التعريض 
أكثر من انصرافها إلى الکنايت اللهم إلا ما كان للاستحياء وللبقياء وفاته أن 
الكناية العدول عن لفظ إلى اخر دال عليه وأن التعريض يمكن أن يكون بالحال 
أو بالمقال. 


,۱( البرهان ٤‏ وجوه البیان : ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 


۳۷ 


وخصص الرامهرمزي (ت ۳۹۰ه) بابین للكناية في کتابه «آمثال احدیث) 
أولما للکنایات بلا تقييد أو تخصيصء وثانيهما للکنایات المفسرة. فأورد في الأول 
قوله صلى الله عليه وسلم: «من شق عصا المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه). وانتهى في تفسيره إلى القول: «. .. ولا قلادة هناك. إنما هوعلى 
التمثيل . وهذا من الكناية التي قد يدل ظاهرها على موقع المراد منها. . . )(0) . 

وأورد فيه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الحنة نحت ظلال 
السیوف»۲۳ وقوله لأبي سفيان : «ما آنت وذاك يا أبا سفيان؟ إنما أنت کا قال 
الاول: كل الصيد في جوف الفرا»7"©. وقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف 
أدلج » ومن أدلج بلغ النزل. ألا إن سلعة الله غاليق ألا إن سلعة الله الجنة». 
وعقب قائلا فيه: «هذا من أحسن الكناية وأوجزهاء وأدلها على معنى لا يتعلق 
بشيء من لفظه. . .*). 

وهكذا عدها من الكنايات مع تصريحه بأنها تمثيلات. فلا تعارض عنده 
بين التمثيل والكناية » فالكناية مطلق العدول سواء عن الثل إلى مثیله» أو إلى 
ما لا يماثله. وأكثر من هذا أنه جاء في الباب الثاني بالتمثيلات أو الاستعارات 
التمثيلية التي ألحق بها الممثل الحذوف. منها قوله صلى الله عليه وسلم : «إياكم 
وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء فى منبت 
السوء»2*». وقوله: «عليك بالحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: 
صاحب القران. يضرب في أوله حتى يبلغ اخره» ويضرب في اخره حتى يبلغ 


441/۳ أمثال الحديث: ص ۰1۹۳ والحديث عند أبي داود: ۰۵۲/۲ وأحمد:‎ )١( 
.۷۱۹/۲ والحاكم ۰۷۷/۱ والأمثال في الحديث النبوي الشريف:‎ 

(۲) البخاري: 75/4 - ۰۲۷ مسلم: ۱۵۱۱/۳ أبو داود: ۰۰/۲ أحمد: 4/#ه". 

(۳) القاصد الحسنة: ص ۰۳۲۳ غریب ابن سلام : ۲۲۵/۲ - ۰۲۲۰ الفائق: ۰۲۲۳/۱ 
الباية: ۹۰/۱. 

.۳۰۸/ أمثال الحديث: ص 1۱۹5 الحديث عند الترمذي: ۰1۳۳/4 والحاكم:‎ )٤( 

: غريب ابن سلام : ۳ الفائق‎ ۰71٩۹ أمغال الحديث: ص 1۹۳ الجازات: ص‎ )٥( 
. ٠٤ النهاية : ۰4۳/۲ القاصد: ص ۰۱۳۵ الأحاديث الضعيفة: رقم‎ ۱ 


۳۸ 


اوله. كلا حل ارعل»۱) وغيرهماء فالعدول عنه والعدول إليهء أو المثل 
والممثل ره من قوله صلى الله عليه وسلم نفسه . وأكثر من هد | وذاك تفسيره 
بالكناية للأمثال التى أوردها في الباب الذي خصه بأمثال التشبيه» كما ذكر. 
فقال فى الحديث: «يا أنجشة رویدا سوقك بالقواریره. كنى عن ذكر النساء 
بالقوارير» شبههن بها لرقتهن. وضعفهن عن الحركة... وهذا قول أكثر 
العللاء. أعني أنه كنى بالقوارير عن ذكر النساء» وهو قول أبي عبيد. 
وقال اخرون معناه : سقهن كسوقك بالقو اریر»(۳؟ . 
وخصص الحاتمى (ت ۳۸۸ه) بابا للكناية فقال: «هذا باب الكناية 


بالشی ء. 


قال أبو على : وهو أن تكني العرب بالشيء عن غيره على طریق الاتساع . 
ونقل عن الأصمعى أن لخر إذا ذکرت الثوب إثما تريد به البدن 08 
فلان أوسع دنیه توب أ ی أكثرهم عندهم معر وفا. وفلان غمر الرداء: | 
کان واسع الخلق» وفسر قول روبه : «فقد أرى واسع جیب » الکم» | آنه آراد 
واسع الصدر. كثير العطای لان العرب تكني عن القلب بالجيب» وقوضم: 
فدی لك ثوبي. وفدی لك ردائي معناه: آنا آفديك وقولهم: فلان دنس 
الثوس: إذا كان غادرا فاجراًء وقوطا: عفيف الإزار طيب الحجزة: إذا كان 


عقيف الفرج . ۰ إلخ ۲۱۷ . 


وجاء أبو هلال العسکری (ت ۳۹۵ه) با جاء به الحاتمى في الحلية 
وما مائله 8 فصل حاص سماه (المائلة) فقال(*) : 


45۹/۲ أمثال الحديث: ص ۰1۹5 والحديث عند الترمذي: ۰۱۹۸/۵ الدارمي:‎ )١( 
۰۳۰۸/۱ الحاكم: 01۸/۱ الفائق:‎ 

(۲) أمثال الحديث: ص ۱۹۵ - ۰۱۹۰ والحديث عند البخاري: ۰۲44/۸ ومسلم: 
6 والدارمي : ۰۲۹۵/۲ وأحمد: ۰۱۰۷/۳ 

(۲۳) حلية الحاضرة: ۱۱/۲ - ۱۲. 

. ۳۵۹۲۰ - ۲۹۳ الصناعتین: ص‎ )٤( 


۳۹ 


«المماثلة أن يريد n‏ العبارة عن معنى, فيأق بلفظة تکون موضوعة 
لعنی آخرء الا أنه ينبىء إذا أورده عن المعنى الذي أراده كقولهم: (فلان نقي 
الثوب): يريدون به أنه لاعيب فيه» وليس موضوع نقاء الثوب البراء من 
العیوب ‏ وإنما استعمل فيه فثيلاً» . ولا أدري أي تمثيل هذا الذي آشار 0 
وأين المثل والمثل به في مثل هذا القول؟. . . وهکذا. وجاء بکل ما ذکره 
الحاتمي من شواهد ونقول من غير ما إشارة» وأضاف آمثلة آحری من القرآن 
الکریم. كقوله تعالى: #ولا تکونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا» 
[11 النحل ۰۲۱5 وقوله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد 
وهای [۹4 النحل ۰]۱5 وقوله: لهذا أخى له تسع وتسعون نعجة. ولي 
نعجه واحدة»# [۲۳ ص ۰۲۳۸ وقوله: »ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها کل البسط» [۲۹ الاسراء ۰۲۱۷ وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «إياكم وخضراء الدمن». وعقب قائلا : آراد المرأة الحسناء في منبت 
السوی فأی بغير بر اللفظ الموضوع ها ثیلا. وخلط هذا بقولهم: عركت هذه 
الكلمة بجنبي : : إذا أغضیت عنها» وفلان طوی کشحه عن فلان : إذا ترك 
مودته وصحبته» وقوهم: كبا زند العدو. وصلف زنده. وأفل نجمه. وذهبت 
رجه وأطفئت جمرته. وأخلف نوژم, وأخلقت جدته» وانكسرت شوکته, وکل 
جدّه وانقطع بطانه ‏ وتضعضم ركنه» وضعف عقده. ودلت عضده وفت ٤‏ 
عضده» ورق جانبه» ولانت عريكته. يقال ذلك إذا وَل آمره تمثيلا مشيلا وتشميهاً. 


عجوزا فقالت : استبط- الوادى : وکن سیلا حتى تبلغ » وقول طرفة : 

أي منزلتی عندك. أو ضيعة أم رفیعة؟ فذکر اليمين وجعلها بدلا من 
الرفعة. والشمال وجعلها عوضا عن الضعة . 

وقول رهير: 


بالثیل . . . 

وحصص الفصل الثامن للأرداف والتوابع وقال : 

«الارداف والتوابع : أن يريد التکلم الدلالة على معنى» فیترك اللفظ الدال 

عليه » الخاص ده 6 ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى 
الذى أراده . وذلك مثل قول الله تعال : #فیهن قاصرات الطرف*» 
[05 الرحمن ١٠]؛‏ وقصور الطرف في الأصل موضوع للعفاف على جهة التوابع 
والإرداف. وذلك أن المرأة إدا عفت فصرت طرفها على زوجهاء فكان فصور 
الطرف ردفا للعفاف. والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف. وكذلك قوله 
تعالی : «ولكم في القصاص حياة4 [۱۷۹ البقرة ۲] وذلك أن الناس یتکافون 
عن الحرب من أجل القصاص فیحیون » فعان حياتهم ردف للقصاص الذى 
يتكافون عن الحرب من أجله. . . ومنه قول امرىء القيس : 
وأفلتهن علباء جریضا ولو أدركته صفر الوطاب 

أي : لو آدرکنه سس یعیی الخيل ‏ قتلنه ‏ واستقن ابله فصعفرت وطابه 
وقول الراة لمن سالته : آشکو اليك قلة الجرذان. وذلك أن قلة الجرذان في البیت 
ردف لعدم خیره. ویقولون: فلان عظیم الرماد. يريدون أنه کثبر الاطعام 
للاضیاف . ومن النظوم قول التخلبي : 


وکل آناس فاربوا فید فحلهم ونحن جعلنا قیده فهو سارح 
آراد أن يذكر عِزة قومه فذکر تسریح الفحل في الرعی . وقول الآخر: 

ومهما في من عيب فاني جبان الکلب مهزول الفصیل 
وقول الاخر: 

وکل آناس سوف تدخل بینهم دويهية تصفر منها الأنامل 
وقول امریء القیس : «وتضحي فتیت السك فوق فراشها. . . إلخ». 


۶۱ 


وقول عمر بن آبي ربیعة : «بعيدة مهوی القرط. ..». وقول الخنساء: «ومحرّق 
عله القميص»› وغيرها من شواهد الارداف التي غذله حى . ولهذا قال : 

(وقد أدخل بعض من صنف في هذا أمثلة بات الإرداف في باب المائلة 
وأمثلة باب الممائلة ٤‏ باب الارداف فأفسل البابين حیعا فلخصت ذلك 
ومیر به ‏ وحعلت کل ٤‏ موصعة. وفيه دوه واشحال»(۲) . 


مع أنه في هذا لم يخرج عا ذهب إليه قدامة بن جر قبله(۲) غير أنه 

خص الفصل الثاني عشر بالكناية والتعريض وقال: هو أن يكنى عن الشیء 
ويعرض به» ولا يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء. كا 
فعل العنبري إذ بعث إلى قومه بصرة شوك. وصرة رمل. وحنظلة: بريد 
جاءتكم بنو حنظلة في عدد كثير ككثرة الرمل والشوك . 

وجاء بعدد من كنايات القران منها قوله تعالى: #أوجاء أحد منكم من 
الغائط آو لامستم النساء» [۲ النساء 4 ] وقوله تعالى : #وفرش مرفوعة که 
[۳6 الواقعة 55] كناية عن النساءء وأضاف قائلا : 


في اي وهب؟ قال : «وما يستوى البحران ا علب ٠‏ فرات سائة شرا وهذا 
- اجاج» [۱۲ فاطر ۷ سليمان أفضل فيل : وکیف؟ قال : وانمن 
7 للك ۷ 

ا أدري كيف اشح 0 ٤‏ الممائلة ۵ قوم « فلان ني اثوب؛ اوم يضع 
خلط الكناية بالتعريض خلطا لا يكاد القارىء يتين اما يراه العسكرى كناية 
وما يراه تعريضاً مع أنه قال ٠‏ 


(۱) الصناعتين: ص ۳۵۰ - ۳۵۹۲ . 
ف انظر ما ورد عنه في هامش ص ۳۰ من هذا ال لبحث . 
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(ومن التعریضص الد مأ كتبه عمرو بن مسعدة إلى الأمون : أما بعد ‏ فقّد 
استشفع بي فلان إلى أمير المؤمنين» لیتطول عليه في إلحاقه بنظرائه من الرتزقین 
فيا يرتزقون. فأعلمته أن أمير المؤمنين لم مجعلني في مراتب المستشفع بهم وفي 
ابتدائه بذلك تعدى طاعته والسلام . 
إليهما وأوقفناك علیها. . . 
أبوك أب ما زال للناس موجعا للأعناقهم نقرا كما ينقر الصقر 
إذا عوج الكتاب یوما سطورهم فليس بمعوجٌ له أبدا سطر 
وفد جعل السوسمي ست بيلنأ وبين بي دودان نىعا وشوحطا 
النبع والشوحط كأنه کی مهمأ عن القسي والسهام . ومثله قول الأخر: 
وفي البغل ما لم يدفع الله شره شياطين ينزو بعضهن على بعض 
وقول رؤبة: 
با ابن هشام أهلك الناس ‏ اللبن فکلهم يعدو نوس وفرت 
وهده کنایات عن القتال والوقائع بينم أيام الربيع . وهو وقت الغزو 
وکتب کافی الکفاة: إن فلاناً طرق بيته وهو الخيف» لا خوف على من 
دخله ولا ید على من نزله فصادف فتيانا يعاطون كريمته الکو وس تار 
والفؤوس مرة. فمن ذي معول هدم » ومن ذي مقول يثلم. فبائم الرقیق یکتب 
بيتهم با : لغليظ. فولست ۱ لعفيفة حفیفه دفيقة ) تحکم يمناها من آخادعه ونتفي 
بيسراها وقع أصابعه. والحاضرون يحرضونها على القتال ويدعونها إلى النزال 
والشيخ يناديم : 
تجمعتم من كل أوب وبلدة علی واحد لا زلتم فرن واحد 


e 


۱ ثم علم أن الحرب حدعه ) ولکل امر یء فرصه. فتلقاها بالآثاني طلاقا 

نت وفراقا بتلا وأخحذ تسد : 

إني آبی آبیْ ذو محافظة وابن آبی آبي من أبيين 
ولکن بعد مادا؟ بعدما صموا الخصر» وأموا الحصر. وأدمنوا العصر. 

وکان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر 
فأكثر هذا الكلام کنایات) . 
فأين التعريض بعد كل هذه التأكيدات على الكنايات؟ ولا أريد ذا أن 

ألقى بالملامة عليه فقد خلط بينها في عنوان الفصل وی أثنائه وما كان أول 
وقد آنهی فصله هذا بما عيب من هذا الباب وهوقول أبى الحسن بن 

منعم الجسم يحكي الماء رقته وقلبه قسوة یحکی آبا أوس 
أى : قلبه حجر فابعد التناول» . وقول أبي نواس : 

«إذا آنت آنکحت الكريمة کفاها. فانک حسيناً راحة بنت ساعد 

وقل بالرفا ما نلت من وصل حرة لها راحة حفت بخمس ولائد 
واختتمه بشنیم الكناية كقول بعضص المتأخرين : 

اني على شغفي بما في خمرها لاعف عما في سرويلاتها 
وقال : و سمعت بعص الشيوخ يقول : الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه 

هذا اللفظ»۲) . 


و عل الشریف الرضی رت 6ه) كناية قوله صل الله عليه وسلم : 
«هذه مكة قد رمتکم بافلاذ کبدها». فقال: «وطذا الکلام معنیان : 


(۱) الصناعتین: ص ۳۰۸ - ۳۷۰ . 
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وسرها ۳1 يقو ل القائل مہم . فلان قلب بي فلان : إدا كان من صرحائهم . 
وفي النضار: من آحساممم. فیجوز أن یکون الراد بالکبد ها هنا کالراد بالقلب 
هناك» لتقارب الشیئین» وشرف العضوین فیکنی باسم کل واحد منیا عن 
العلق الكريم. واللباب الصمیم. . .»۲۱ 

وقوله - صلی الله عليه وسلم ‏ وقد نظر إلى آحد عند منصرفه من غزاة 
حير . 

«هذا جبل يحبنا ونحبه». فقال: «وهذا القول محمول على المجاز لان 
الجبل على الحقيقة ‏ لا يصح أن يحب ولا يحب إذ محبة الانسان لغيره إن 
هي كناية عن إرادة النفع له أو التعظيم المختص به. . . وكلا الأمرين لا يصح 
أهل المدينة . . . )220 . 


وقوله ‏ صل الله عليه وسلم - : «إذا أراد الله بعبد خيراً عسله . قيل له : 
يا رسول الله. وما عسله؟ قال: يفتح له بين يدي موته عملا صالحاً يرضي. 
حتى يرضى عنه من حوله»» فقال: «. . . قوله عليه الصلاة والسلام : بين يدى 
موته» ولايد للموت على الحقيقة» ولكنها كناية عن الشيء الواقع أمام الشيء 
المتوقع . . ۱»۰ . 


وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «بعثت في نسم الساعة إن كادت 
لتسبقنی». فقال: وفي هذا القول استعارة لأنه كنى عن ابتداء الساعة بالنسم . 
والنسم والنسيم جیعا: اسم لابتداء الريح وهي ضعيفة قبل شدتها. . .)©2. 
وقوله الأخبر هذا بغنينا ٤‏ خلطه بين الكنارة والاستعارة أو في الأصح یله 
الكناية من الااستعارة . 
)۱( الجازات النبوية: ص .١5‏ 
(۲) نفسه: ص ۱۵ - ۱۱ . 


,۳( تفه ؛ ص ۱ س ۲۲ . 
)٤(‏ نفسة ` ص ۳£ ۲۵ . 


۶۵ 


وإذا كان أولئك العلماء قد اكتفوا بتخصیص فصل أو باب في کتبهم التق 
الفوها فقد خص الكناية والتعريض أبو منصور الثعالبي (ت 475ه) بكتاب 


(... إن هذا الكتاب خفيف الحجم. ثقيل الوزن. صغير الحرم . كبير 
الغنم في الکنایات عا یستهجن ذکره. ویستقبح نشره. آویستحیی من 
تسمیته أو يتطير منه أو یسترفم ویصان بالفاظ مقبولة تؤدي العنی وتفصح عن 
المغزى. وتحسن القبيح » وتلطف الکثیف. وتکسوه العرض الأنيق في مخاطبة 
الملوك ومکاتبة الحتشمین. ومذاکرة آهل الفضل. ومحاورة ذوی المروءة 
والظرف» فیحصل الراد ویلوح النجاح مع العدول عما ينبو عنه السمع 
ولا یانس به الطبع إلى ما يقوم مقامه. وینوب منابه. من کلام تأذن له الآذان, 
ولا محجب القلب. وما ذلك إلا من البیان في النفوس وخصائص البلاغت 
ونتائج البراعق ولطائف الصناعة. 


وأراني ۸ آسبق إلى تأليف مثله» وترصیف شبهه وترصیع عقده. من 
كتاب الله وآخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وکلام السلف. ومن قلائد 
الشعراء وبصوص البلغاء ‏ وملح الظر فاء ٤‏ أنواع النثر والنظم . وفلول لحل 
والهزل . 

وقد كنت ألفته سنة أربعمائة. . . وسبکته ثانية بعد ول ورددت ٤‏ 
تبويبه وترتیبه. وتأنقت في تهذيبه وتذهیبه. وترهته بكتاب «الكناية 
والتعريض». . وأخرجته ٤‏ سبعة آبواب يشتمل كل باب منها على عدة فصول 
مترجمه بمودعاتها : 
بذكرهن من سائر شؤونمن وأحواهن» وفصوله خسة. 

والباب الثاني : ٤‏ دکر الغلاء. ومن يقول مهم ؟ والكناية عن أوصافهم 
وأحواطم وفصوله حمسة . 
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والباب الثالث: في الكناية عن بعض فضول الطعام. وعن الکان المهياً 
له» وفصوله آربعة . 

والباب الرابع : في الکناية عن القابح والعاهات» وفصوله اثنا عشر. 

والباب الخامس: فى الکنایات عن الرض والشیب والکبر والوت. 
وفصوله ثمانية . 

والباب السادس: فيا یوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام 
والشراب وما یتصل اء في فصلين . 

والباب السابع: في فنون شتى من الكناية والتعريض مختلفة الترتيب. 
وفصوله سبعه(). 

ولم يزد ابن رشيق القيرواني (455ه) على عدها من المجاز» وخلطها 
بالتوریف» والإشارة إلى اشتقاق الكنية منهاء والتمثيل ها بعدد قليل من الآيات 
الكريمة. والأحاديث النبوية الشريفت وأقوال العرس». فقال: 

«أما کون التشبيه داخلاً في حد الجاز. . . إنما بتشامهان على المسامحة. 
وكذلك الكناية في مثل قوله عز وجل |خبارا عن عيسى ومريم عليه السلام : 
«كانا يأكلان الطعام» [۷۵ المائدة ه] كناية عما يكنون به من حاجة الإنسان. 
وقوله تعالی. حكاية عن ادم وحواء صلى الله علیها: فلا تغشاها) 
[1841 الأعراف ۳] كناية عن الجماع. وقول النبي صلی الله عليه وسلم: 
«العين وكاء السه». وقوله لحاد كان يحدو به: «إياك والقوارير» كناية عن النساء 
لضعف عزائمهن(۳). . 

وأما التورية في آشعار العرب فانما هی كناية بشجرة أو شاة أو بيضة أو ناقة 
او مهرة أو ما شاکل ذلك کقول السیب بن علس : 


)۱( الكناية والتعريض › المقدمة . 
(۲) العمدة: ۲۱۸/۱ . 


۷ 


دعا شجر الأرض داعيهم ‏ لینصه الدر ولأثأبُ 
والعرت جعل المهاة شا لأهما عندهم صائنه الظاء ‏ ولذلك يسمونها 
زیجه وعل هذا التعارف ٤‏ الكناية حاء قول الل عز وجل ٤‏ اخباره عن حصم 
داود عليه السلام : ان هد | خی له دسح وسعون نعحه » ول نعجة واحدة 6 
[۲۳ ص ۳۸] كناية بالنعجة عن المرأة. وقال امرىء القيس : 
وبيضة خدر لا يرام خباژها تمتعت من لهو بها غير معجل 
كناية بالبيضة عن المرأة. 
ومن الكناية اشتقاق الکنیت. لأنك تکنی عن الرجل بالأبوة فتقول : 
أبو فلان بأسم اينه » أو ما تعورف ٤‏ مثله , أو ما اختاره لنفسه ‏ تعظی | له 
وتفخيها. وتقول ذلك للصبي على جهة التفاؤل بأن يعيش ويكون له ولد»«). 
وحدث ابن سنان الخفاجى (555ه) عن الارداف والتتبيع بمثل ما حدث 
(ومن نعوت اثبلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى . فلا پستعمل 
اللفظ الخاص الوضوع له في اللغة» بل یوق بلفظ يتبع ذلك العنی ضرورة 
فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع. وهذا يسمى الإرداف والتتبیم لأنه 
والاصل في حسن هذا أن يقع فيه من البالغة في الوصف. مالا يكون في 
نفس اللفظ المخصوص بذلك لمعن . 
وحاء بقول عمر بن أبي ربيعة: (بعیده مهوى القرط. . ck.‏ وقول 
امریء القیس : «وتضحي فتيت المسك . . . إلخ»» وقوله : 


(۱) العمدة: ۳۱۱/۱ - ۳۱۲. 


L۸ 


وأشار إلى ما فى الکنایات من البالغة والاستحسان. وعقب قائلا: 
«واصحات صناعه البلاغة يذكرون الا رداف ولا پشرحون العله من سبه 
وحسنه من البالغة التى نبهنا عليها. ومنه في النثر قول أعرابية وصفت رجلا 
فقالت : لقد كان منهم عمار» وما عمار؟ طلاب بأوتار» ۸ تخمد له قط نار 
وأنها آرادت بقوضا: ۸ خمد له نار كثرة إطعامه الطعام . .. وقول الأخرى: له 
إبل قلیلات المسارح . كثيرات البارك إذا سمعن صوت الزهر أيقن أبن 
هوالك» . 

ومن هد | الفن من الإرداف فول أبى عادة : 

وما يجري مجری قول آبي عبادة قول غیره: 

كا أنه تحدث عن المائلة بمثل ما حدث به آبو هلال العسکري. فقال : 
دومن نعوت الفصاحة والبلاغة أن يراد معنی فیوضح بألفاظ تدل على معنی 
الا مجاز أن يمثل العنی ویوضحه ويخرجه إلى الحس والشاهدة. 

وهذه فاده التمثيل ٤‏ یح العلوم أن الخال لا بد من أن یکون آظهر 
من المثل فالغرض بإيراده إيضاح المعنى وبيانه»» وجاء ببيت الرماح بن ميادة : 


(۱) سر الفصاحة: ص ۲۷۰ - ۲۷۳ . 


۹ 


وقول زهير: 
ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبّت كل لهذم 
ومن النثر ما كتبه مروان بن محمد للوليد بن يزيد وقد بلغه توقفه عن 
البيعة: آما بعد فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. فإذا أتاك كتابي هذا 
وما كتب به الحجاج إلى المهلب حين حضه على قتال الأزارقة وتوعده. 
فقال ۰ فان آنت ت فعلت ذلك وال شرعت اليك صدر الرمح . 


فأجابه الهلب وقال : فان يسرع الأمير إلى صر الرمح قلست له ظهر 
المجن . وعقب ابن ستان قائلا : وهذا کله إا حسن لمأفيه من الا یضاح 
والإيجازء وقدمنا تأثيرهما في الفصاحة والبلاغة». 
اختيار | الالفاظط و ستخدامها ٤‏ مواضعها اللائقة مها فقال : 

«ومن هذا انس حسن الكناية» عا نجب أن يكنى عنه. فى الموضع 
الذي لا بحسن فيه التصريح. وذلك أصل من أصول الفصاحة. وشرط من 
شروط البلاغت وإنما قلنا: في الوضع الذي لا يحسن فيه التصريح » لأن مواضع 
امزل والمجون وإيراد النوادر يليق مهأ دلاك» ولا تکون الكناية فیها مرضیت 
فان لکل مقام مقالاً. ولكل عرص فنا وأسلوياً. 

وما پستحسن من الکنابات قول امریء القيس : 
فصرنا إلى الحسنی وق کلامنا . ورضت فذلت صعبة أىّ اذلال 

لأنه كنى عن الباضعة بأحسن ما یکون من العبارة. 


ونقل اطلاق بعضهم لفظ الوديعة على ابنته التي آنفذ‌ها إلى زوجهاء 
واعجاب الکتاب مده الكناية فاعتمدو‌ها . 


۱( سر الفصاحة : ص ۲۲۷۳ د ۲۷ . 


یومئذ دبره إلا متیر فا لقتال 28 ۲ | ۱۹1 لأنفال 7۸ حيث صارت 
هده العبارة للکتات نة 
من العلم الذهب الق : كيف السبیل إلى أخذ ماعلى هذا من الذهب؟ قال: 
حرف . فصاح به صيحة عظیمت وقال: ويلك. ماهذا التهجم؟ أتحرق أعلام 
بعد أن لقن ما ينبغي قولهء فا أن سأله ٠‏ الوزير بعد أذ دعل عله حي له : 
وانصرف وأحضر ما خر مه من لب ۳ أورد ا سنا بيكس ل 
قائلا : 
ومن هلا الفن أيضاً ‏ من حسن الكناية ‏ قول أبى الطيب : 
تذعي ما ادعيت من ألم الشو ق إليهاء والشوق حيث النحول 
لأنه کی عن کذما في) ادعته من شوقها بأحسن كناية » وكذلك قوله : 
لو آن فناخسر صَبّحكم | وبرزت وحدك عاقه الغزل 
لأنه آراد: اهزی فکنی عن هزیته بعاقه الغزل. وتلك أحسن كناية في 
هذا الوضع »۲۱۲ . 
والذی أراه أن البيت الأول إنما هو تعریض أكثر منه كناية» فالتشكيك 
بصحه دعواها أخحذ من عرص البيت. ولیس من لمظ أو عبارة بعینبا وعبارة 


(والشوق صت النحول) ليست کنابه بذاتما - عن الکذب. لو لا معاصدة 
(ددعی) ولولا امتلاء جسم هله المدعية. ولو كانت ۳۹ لكانت العبارة ها 
ولیست عليها . 


. ٠۹٩ - ۱۹۲ سر الفصاحة: ص‎ )١( 
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كا أرى أنه آبعد في عد (عاقه الغزل) في البیت الثاني كناية عن اهزية. 
فمن ذا تعد الذي عافه الغزل عن القتال أو عن أي شی ۶ آخر منیزما؟ 
والذي يبدو لي أن المتنبي أراد المبالغة في وصف حال التغزل ما لدرجة 
صارت معها تشغل الساعي مهمة وجد واقتدار إلى مهم عن أداء مهمته. 
وشتان بين الانشغال بالغزل. وما فيه من إقبال على المتغزل اء واهزية وما فيها 
من إدبار الهزم عمن هزمه. 

والقصيدة بد بعل هذا ٤‏ مدح فناخسر (عصد الذولة), فکیف یلحق 
به المتنبي اهزية تصريحا أو تلمیحا؟ 

وابن سنال الذي تاول مثل هله العمارات کنایات أنكر عل من ذهب من 
المفسرين إلى أن قوله تعالى: #كانا يأكلان الطعام) [۷۵ الائدة ه] كناية عن 
فضاء الحاحة فقال ۰ (ولیس الأمر على ما قال» بل معن الكلام على ظاهره. لأنه 
كا لا يجوز أن یکون العبود محدثاً كذلك لا يجوز أن یکون طاعیا؛ وهذا شيء 
ذكره الحاحظل وهو صحيح). 

مع أن القول للنظام وكان جديراً به أن بعزوه لقائله ردلا من داکره . 

ومتابعة ابن سنان لأبي هلال في الارداف والمائلة والكناية غير خافية . 

وجاء عبدالقاهر احرجانی (ت ١۷٤ه)»‏ فخصص فصلا للفظ يطلق 
والمراد به غير ظاهره قال فيه : 

«اعلم أن لهذا الضرب اتساعا إلى غاية» إلا أنه على اتساعه - يدور في 
الأمر الأعم على شیئین : الكناية والجاز. 


والراد بالکناية هنا: أن يريد التکلم إثبات معنى من المعاني» فلا یذکره 
باللفظ الوضوع له في اللغة» ولکن يجيء إلى معنی هو تاليه وردفه في الوجود 
فيومىء به إليه» ومجعله دلي عليه. مثال ذلك قولهم: (هوطويل النجاد) 
يريدون طويل القامة» و : (كثير رماد القدر) يعنون: كثير القری. وفي المرأة: 
(نژوم الضحی) والراد: آنها مترفة محدومة ها من يكفيها آمرها. فقد آرادوا مذا 


0 


كله كما تری - معنی» ثم لم یذکروه بلفظه الخاص بهء ولکنهم توصلوا إليه 
بذکر معنی اخر من شأنه أن يردفه في الوجود. وأن یکون إذا کان آفلا تری أن 
القامة إذا طالت طال النجاد. واذا كثر القری كثر رماد القدن واذا كانت المرأة 
مترفة ما من یکفیها آمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى . . . 

وقد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح. والتعريض بت من 
التصریح › وأن للاستعارة مزية وفضلا وأن الجاز یبدا أبلغ من اخقيقة. 
فنحن وان كنا نعلم آنك إذا قلت: هوطویل النجاد. وهو جم الرماد. كان 
أمبى ععناك وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالذي ترید. .. ونقطم على 
ذلك. حتى لا يخالجنا شك فيه. فإنما تسكن آنفسنا تمام السکون إذا عرفنا 
السبب في دلكث. والعلت ول كان كذلك. وهيأنا له عبارة تفهم عنا من نريد 
إفهامه» وهذا هو القول في ذلك : 

اعلم أن سبيلك ولا أن تعلم أن ليست الزية التي تثبتها هذه الأجناس 
على الكلام المتروك على ظاهره. والبالغة التى تدعى لما في أنفس المعاني التي 
يقصد المتكلم إليها بخبره» ولكنها في طريق إثباته لهاء وتقريره إياها. تفسير هذا 
أن ليس المعنى إذا قلنا: إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى 
زدت في ذاته. بل المعنى أنك زدت في إثباته» فجعلته أبلغ وأكثر وأشد. فليست 
المزية في قولهم: جم الرماد أنه دل على فری آکش. بل إنك ۳ له القرى 
الکثر من وجه هو آبلخ وأوجته اجابا هو أشدء وادعيته دعوى أنت ما آنطق 
وبصحتها أوثق . . . أما الكناية فان السبب في أن كان لیات ها مزية لا تكو 
للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات 
دلیلها. وإيجابها با هو أشد في وجودها اكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها 
فتثبتها هكذا ساذجا غفلا. وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا 
والأمر ظاهر معروف. وبحيث لايشك فيه» ولايظن بالمخبر التجوز 
والغلط(۱) . 


(۱) دلائل الاعجاز: ص 46 س 4۸. 
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وتحدث في فصل اخر عن كناية النسبة فقال : 

«هذا فن من القول دقيق السلك. لطيف ال أخحذ وهو أ نا تراهم ۳ 
يصنعون في نفس الصفة بان يذهبوا بها مذهب الكناية والتعریض. كذلك 
يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب. وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملا 
الطرف» ودقائق تعجز الوصف. ورأيت هناك شعراً شاعراً. وسحراً ساحراً 
وبلاغة لا یکمل فا 1 الشاعر المفلق. والخطيب المصقع . وک| أن الصفة إذا 
م تأتك مصرحا بذكرهاء مكشوفاً عن وجهها. ولکن مدلولاً علیها بغيرهاء كان 
ذلك آفخم لشأنها. والطف لکا كذلك إثباتك الصفة للشیء. تثبتها له إذا 
م تلقه إلى السامع صرحا وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز 
واللإشارة» كان له من الفضل والمزية» ومن الحسن والرونق مالا يقل قليلهء 
ولا جهل موضع الفضيلة فيه. 

وتفسير هذه الجملة وشرحها آنهم يرومون وصف الرجل ومدحه. وإثبات 
معنى من المعاني الشريفة له. فيدعون التصريح بذلك, ويكنون عن جعلها فيه 
بجعلها في شيء يشتمل عليه. ويتلبس به. ويتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا 
من الإثبات لامن الجهة الظاهرة المعروفة» بل من طريق مخفی» ومسلك 
يدق. ومثاله قول زياد الأعجم : 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

آراد كا لا خفی أن يثبت هذه المعاني والأوصاف خلال للممدوح. 
وضرائب فيه فترك أن يصرح» فيقول: إن السماحة والمروءة والندى لمجموعة فى 
ابن الحشرج أو مقصورة علیه. أو مختصة به. وما شاكل ذلك ما هو صريح في 
إثبات الأوصاف للمذكورين بهاء وعدل إلى ماترى من الكناية والتلويح . 
فجعل كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه وإشارة إليه» فخرج 
كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الحزالة» وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة . 
ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البيتين لما كان إلا کلاما غفلاء وحديئاً ساذجاً 
فهذه الصنعة في طريق الإثبات هي نظير الصنعة في العانی إذ جاءت كنايات عن 
معان أخر نحو قوله : 
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وما يك في من عيب فإني جبان الکلب مهزول الفصیل۲) 
وجاء بعدد من الكنايات عن نسبة الصفة إلى الموصوف أكثر مما جاء به من 

الكنايات عن الصفات ذاتهاء وأشار إلى تفاوتها في المزية والفضل. منها قول 

يزيد بن الحكم في يزيد بن المهلب وهوني حبس الحجاج : 

أصبح فی قبدك السماحة والمج دك وفضل الصلاح والحسب 
وقول أبي نواس : 

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير 

وقول الشنفری بصف امرأة بالعفة : 

یبیت بمنجاءة من اللوم بیتها إذا ما بیوت بالملامة حلت 

وقول حسأن: 

بنی المجد بت فاستقرت عماده علینا فأعيا الناس أن يتحولا 
وقول البحتري: 

أو ما رأيت المجد ألقى رحله في ال طلحة ثم لم يتحول 
وقول آبي مام : 

این فما یززن سوی کریم وحسبك أن نزن آبا سعید 
وهكذا تحدث الجرجاني عن الكناية في المثبت. والكناية في الاثبات. 

أو الكناية عن الصفة. والكناية عن النسبة . وهوفي حديثه عن الكناية في المثبت لم يكن 

أكثر من شارح أو مفسر لا ذهب إليه قدامة بن جعفر قبله في الارداف وإذا خالفه 

٤‏ شیء إثما خالفه في تفسير الكناية بالإرداف. والكناية عن الصفة خاصة 

وهو ما م يذهب إليه قد امه ولا غیره حن و فمنا على أقوالهم فبهك ۳ انفرد 


1 دلائل الإعجاز: ص ١99‏ ۲۰۰ . 


(۲) نفسه . 
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بالحديث عن كناية النسبة مثل هذا الحديث المفصل غير أنه لم يربطها بالارداف 
على نحو مارأيناه في حديثه عن كناية الصفات . كا أنه تجنب إيراد الأمثلة 
والشواهد من القران الكريم والحديث النبوي الشریف. وأما الجرجاني (أحمد بن 
محمد ت 4۸۲ه). فقد قال في مقدمة كتابه «المنتخب من کنایات الأدباء 
وإشارات البلغاء» ذاکرا فوائد كتابه وما تضمنه : «... فمن فوائده التحرز عن 
ذكر الفواحش السخيفة بالكنايات اللطيفة وإبدال ما يفحش ذكره في الأسماع 
ا لا تنبو عنه الطباع . قال تعالی: «وإذا و باللغو مروا كراماً#. أي : كنوا 
عن لفظه وم یوردوه فإنهم أكرموا آنفسهم عن التلفظ به. كا روي عن بنت 
أعرابي صر خحت صرح عظيمة» فقال لما آبوها: ما لك؟ قالت : ی 
عقرب. قال لما: آین؟ قالت: في الموضع الذي لا يضع فيه الراقي 
وكانت اللدغة في إحدى سواأتيهاء فتنزهت بذكرها عن لفظها. 


ومنها ترك اللفظ المتطير من کره إلى ما هو أجمل منه كقولهم لعق فلان 
اصعه واستوق کله ولحق باللطيف اب يكنون به عن الموت . فعدلوا إلى 
هذه الألفاظ تطيرا من ذکره بلفظه» وكقوهم للمهلكة مفازة تفاژلا بذکرها. 


ومنها الكناية عن الصناعة الخسيسة بذکر منافعها. كا قيل للحائك: 


أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره . وان نزلت يوماً فسوف تعود 
تری الناس آفواجا إلى ضوء اره . فمنهم قيام حولها وفعود 
ومنها القصد إلى الذم بلفظ ظاهره الدح. کقول العرب آرانیه الله أغر 
حجلا. أي : مقيداًء فظاهر اللفظ الدح وباطنه الذم . 
ومنها الامور الجارية بين البلغاء والادباء ومداعباتهم بمعاريض لا يفطن ها 
الا البلغای كما في الروضة عن البرد أنه حکی أن رجلا من تميم قال لشريك 
النميري: مافي هذه الجوارح أحب إليك من البازي؟ قال: نعم. إذا كان 
يصيد القطا. وکل منهها قصد مقصدا : فهمه الآخر. 


05 


ومنها التوسع في اللغات والتفنن في الالفاظ والعبارات. فانا إذا کنینا عن 
ملوك بقوم موسى » وعن الشفیع القبول بالشفیم العریان» وعن الشهور آمره 
بقائد احمل. وعن الشیخ بقائد العنز. وعن جامع كل شيء بسفينة نوح» وعن 
الکثر السفر بخليفة الخضرء. وعن الکذاب بالفاختف وعن النمّام بالزجاجة. 
اتسعت عبارة التکلم بها وکثرت آلفاظه. إلى غير ذلك . واعلم أن الأصل في 
الكنايات عبارة الانسان عن الأفعال التي تستر عن العیون عادة من نحو قضاء 
الحاجة والجماع بألفاظ تدل علیها غير موضوعة هاء تنزها عن ایرادها على 
جهتهاء وتحرزا عما وضع لاجلها. إذ الحاجة إلى ستر آقواها كالحاجة إلى ستر 
أفعالها. فالكناية عنها حرز ععانیها. قال تعالى: #ولكن لا تواعدوهن سرا 
فكنى عن الجماع بالسر لأنه يكون بين الآدميين على السر غالبا وما عدا الآدميين 
لا يسره إلا الغرات. . 

(... فمبلغ أبوابه أربعة وعشرون باب (الأول): في الكنايات الواردة 
في القران والاثار» (الثاني): في الكنايات عن الزنا وما يتعلق به . .0.۰ . 

ونحدث أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي (۵۵۱۱۷) عن الارداف 5 
موضعين من کتابه» اقتصر في الموضع الأول على إيراد الأمثلة النثورة بعد أن 
ذكر حد الارداف المعروف عند كل من سبقوه(۱). 

وكرر ذكر هذا الحد في الموضع الثاني غير أنه اقتصر فيه على إيراد الشواهد 
الشعرية له). 

ک| أنه نحدث عن التمثيل والمائلة في موضعين من كتابه كذلك. الأول 
في المنثور"). والثاني في النظوم(*). 


(#) المنتخب من كنايات الأدباء القدمة. 
)١(‏ قانون البلاغة: ص 1۷ - 58 . 

۱ نفسه: ص .٩۳‏ 

(۳) نفسه: ص ٩٩‏ - 8۰ . 

(6) نفسه: ص ۱۰۵ . 


۷ 


واشار إلى أن التمثیل معاکس لذهب الارداف إذ كان في ذلك قوة 
الإسهاب والسط سس کےا ذهت ات و هد | قوة الا جاز واحمع(). 
«وأمأ الكناية والتعريض › فكقول القائل : 
وأحمر كالديباج ما سماژه فريا وأما أرضه فمحول 
حسن جمعه بين سراته وقوائمه على تفاوت) فى خلقة الفرس لأنه ألف بينها 
بنسبين هما الأرض والسماء. والنسب الثاني أنه ضاد بينها بضدين محمودين : 
اندماج السراة وريهاء ونحض القوائم وظمئها»0). 
الایة : #أحل لكم ليله الصیام الرفث . 4 [ ۱۸۷ البقرة ۲ أي : أحل الله . 
وقرأ عبدالله : الرفوث. وهو الافصاح با يجب أن يكنى عنه کلفظ النيك . وقد 
آرفث الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه آنشد وهو حرم : 
وهن يمشين بنا همیسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقيل له: أرفشت؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء . 


وقال تعالى: #فلا رفث ولا فسوق» [۱۹۷ البقرة ۲]» فكنى به عن 
لماع لانه لا يكاد يخلو من شيء من ذلك (فإن قلت): ۸ كنى عنه ههنا 
بلفظ الرفث الدال على معنى القبح » بخلاف قوله : 

وقد أفضى بعضكم إلى بعض) [۲۱ النساء »]٤‏ فل) تغشاها» 
[۱۷۹ الأعراف ۰۲۷ #باشروهن» [۱۸۷ البقرة ۲]. #أو لامستم النساء4ه 
[4۲ النساء »]٤‏ #«دخلتم ہن [۲۳ النساء 4]. «#فائتوا حرنکمه 
[۲۲۳ البقرة ۲]. #من قبل أن تمسوهن) [۲۳۷ البقرة ۲]» لفیا استمتعتم به 
منبن» [۲4 النساء 4]. ولا تقربوهن» [۲۲۳ البقرة ۲]» (قلت): استهجانا 


.۰۰ قأنون البلاغه: ص‎ )١( 
. ۱۰٩ نفسه: ص‎ )۲( 
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لا وجد منهم قبل الإباحة» كا سماها اختتاناً انفسهم (فإن قلت): لم عَدَّى 
الرفث بإلى؟ (قلت): لتضمينه معنى الإفضاء. ولا كان الرجل والمرأة يعتنقان. 
ويشتمل كل واحد منیا على صاحبه في عناقه شبه باللباس المشتمل علیه قال 
احعدي() : 


إذا ما الضجیم نی عطفها تشت فکانت عليه لباسا 

وقال: 

١‏ (فإن قلت): فالإصبع التي تسد ما الأذن إصبع خاصة» فلم ذكر 
الاسم العام دون الخاص؟ (قلت): لأن السبابة فعالّة» من السب فكان 
اجتنامها أولى باداب القرآن, ألا ترى هم قا قل استبشعوهاء فکنوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءةء (فإن قلت): فهلا ذكر هذه الكنايات؟ (قلت) : 

هي ألفاظ مستحدئة. لم يتعارفها الناس في ذلك العهد. وإنما أحدثوها بعد»). 

وقال: «وأحيط به عبارة عن إهلاكه. وأصله من أحاط به العدی لأنه إذا 
أحاط به فقد ملكه. واستولى عليه. لم استعمل في کل هه انه و 
تعالى: الا أن يحاط بكم [1 يوسف ۱۲]» ومثله قولهم: أى عليهء إذ 
اهلکه من أتى عليهم : إذا جاء‌هم مستعلياً عليهم . وتقلیب الکفین : کا مر 
الندم والتحسرء لأن النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن ؛ كما كنى عن ذلك بعض 
الكف» والسقوط في اليد. ولأنه في معنى الندم عَدَّى تعديته بعلی كأنه قيل : 
فأصبح یندم »۳۸ . 

وقال في الآية: ##وحملناه على ذات ألواح ودسر» [۱۳ القمر 54]: «آراد: 
السفینت وهي من الصفات التي تقوم مقام الوصوفات. فتنوب مناما» وتؤدي 
مؤداهاء بحيث لا یفصل بینها وبینها. ونحوه: 

# ولکن قميصي مسرودة من حدید # 
(۱) الکشاف: ۲۹/۱ . 
(۲) نفسه: ۱٦۷/۱‏ . 
(۳) نفسه: ۲۰۹/۲ . 
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أراد : ولکن فميصي درع . 
وكذلك: 
* ولو في عيون النازيات باكرع * 

أراد: ولو نی عيون الحراد. 

الا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة أو بين الدرع والحراد 
وهاتين الصفتن لم يصح › وهذا من فصیح الکلام وبديعه. . . )(“. وقال في 
الآية: #أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» [5ه الزمر ۲۳۹ 
والجنب: الجانب» يقال: آنا في جنب فلان» وجانبه: يريدون في حقه. قال 
سابق البربرى : 
أما تتقين الله في جنب وامق له كبد حريٌ عليك تقطع 

وهذا من باب الكناية» لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد 
أثبته فيه. آلا ترى إلى قوله: 


إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
ومنه قول الناس : لمكانك فعلت كذا: يريدون لأجلك . 
وی الحديث: من الشرك أن يصلى الرجل لكان الرجل. وكذلك فعلت 
هذا من جهتك. فمن حيث لم يبق فرق فیا یرجم إلى أداء الفرض بين ذكر 
المكان وتركه. قيل: فرطت في جنب الله. على معنى: فرطت في ذات الله . 
(فإن قلت): فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر» سوی ما يعطي 
(قلت) : لا بد من تقدير مضاف محذوف. سواء ذكر الجنب أو لم يذكر» والمعنى : 
فرطت ۴ طاعة الله وعمادة الله وما شه ذلك( . 
وأشاد بكنايات القران الكريم في أكثر من موضع. فقال: 
(۱) الکشاف: ۱۹/۳ . 
(۲) نفسه: ۳۱/۳ 


و... ولا بری أحسن» ولا آلطف ولا أحل للمفاصل من کنایات 
القران وادابه»(۱) وقال: «وقوله : #هو آذی فاعتزلوا النساء ٤‏ الحیضص 
ولا تقربوهن حتی بطهرهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث آمرکم الله إن الله يحب 
۲۳ البقرة ۲] من الکنایات اللطیفت والتعر یضات الستحسنتة. وهذه 
وأشباهها في کلام الله اداب حسنة. على المؤمنين أن یتعلموها. ويتأدبوا ما 
ویتکلفوا مثلها في محاوراتبم ومكاتباتهم . ..). 

وأشار إلى ما تفيده الكناية من بلاغة وإيجاز فقال: 

(... والفائدة فيه أنه جار جری الكناية الى تعطيك اختصاراً ووجازاً. 
تغنيك عن طول المكنى عنه. ألا ترى أن الرجل يقول: ضربت زيدا في موضع 
كلا عل صفة کد وستمته ) ونکلت یف ويعدل كيفيات وأفعالا. فتقول له ٠‏ 
بکسس| فعلت ‏ ولو ذکرت ما آنسته عنه لطال علیلك»(۲) . 


وقال: «وهومن باب الكناية التى هى شعبة من شعب البلاغة. وفائدته 
الاجاز الذي هومن حلية القرآن وتبویل شأن العناد بانابة اتقاء النار 
مناه . . .۰ »(*). 

كا أنه فرق بين الكناية والتعریض فقال : 

«فإن قلت: أي فرق بين الكناية والتعریض؟ (قلت): الكناية أن تذكر 
الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولك: طويل النجاد والحمائل لطويل القامةء 
وكثير الرماد للمضياف . 


والتعريض : أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره. كا يقول المحتاج 
للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك. ولأنظر إلى وجهك الكريم. ولذلك قالوا: 


.۲۱/ ۲ الكشاف:‎ )١( 
. ۲۱۶/۱ نفسه:‎ )۲( 
. ۱۹۲/۱ نفسه:‎ )۳( 
. ۱۹۳/۱ نفسه:‎ )6( 


۱ 


يلوح مه ما یریده»(۱) . 
وخصص أسامة بن منقذ (ت 854هه) باب بعنوان: الكناية والاشارة 
وفرق بینهیا بأن الإشارة إلى كل شيء حسن والكناية عن كل شيء قبيح » فقوله 
تعالى: #فيهن قاصرات الطرف [5ه الرحمن ۵۵] إشارة إلى عفافهن» وقوله 
تعالى : #كانا يأكلان الطعام» [۷۵ المائدة 6] كناية عن قضاء الحاجة. وحشد 
في هذا الباب جل أمثلة الكناية» التى وقف عليها في كتب السابقین بعنوان 
الارداف والتتبيع أو الممائلة أو الإشارة أو التعريض أو الكنابة دابا فحاء 
بالآيات القرانية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية» والعبارات الثثورة. 
ویکفینا الوقوف على مادج ما آورده کقول عنترة : 
بطل كأن ثيابه في سرحة یحذی نعال السبت ليس بتوأم 
أشار بقوله: كأن ثيابه في سرحة: إلى طول قامته. وبقوله: يحذى نعال 
السبت: إلى أنه ملك وبقوله: ليس بتوأم : إلى أنه قوى شديد. 
وقول ابن مقبل : 
# هرت الشقاشق ظلامون للجزر # 
أشار إلى فصاحتهم. ونحرهم الإبل من غير علة. ومنه: 
# كأن أخمصها بالشوك منتعل * 
ومنه أن يريد المتكلم شيئا فعبر عنه بلفظ غير لفظه كقوهم : فلان نقي 
الثوب : أى لا عيب فيه ) وطاهر اخیت : آی لیس بعادر وطیب الحجز: أى 
عفیف ‏ ودىس الثوب : أى فاجر وعمر الرداء : أي كثير المعروف. وطرب 


(۱) الکشاف: ۲۷۱/۱ . 
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ویقال : كبا زنده وافل تحمه وذهب رح وطفئت حرتهء وأخحلف 
نوژه. وانكسرت شوكته. وکل حده. 9 غربه» وتضعضم رکنه, وفت 
عضده. ولانت عريكته. وكل هذه آسیاء المائلة والشامة. . . ومن مليح 
التعريض الخحيد ما كتبه عمرو بن مسعدة : سس آما بعد فقد استشفم 
بي فلان في إلحاقه بنظرائی. فاعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلني في مراتب 
الشافعين» ولو فعلت ذلك لتعديت طاعته 5-9 فوقع المأمون في کتابه : قد 
عرفنا تصريحك له. وتعريضك بنفسك. فاجبناك إليها. . . )(2 , 

فجاء بهذا كله من أمثلة التعريض والمماثلة مع أنه لم يسبق له أن تحدث 
عنها بشيء. ول يسبق لنا أ ن وقفنا على من حص الاشارة اس 

وخص الفخر الرازي (ت ۲۰۳۲ ه) ما ذهب إليه عبدالقاهر الحرجاني في 
لفصل الأول من الفصول الثلاثة التي تحدث بها عن الکنایة۲) اوح في لثان 
منها أن الكناية ليست من المجاز. فقال: «وبيانه 1 الكناية عبارة عن أن تذكر 
لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو القصود. وإذا كانت تفيد المقصود بمعنى اللفظ. 
وجب أن يكون معناه معتبراً . وادا كان معتبرا فا نقلت اللفظة عن موضوعها. 
فلا يكون از 

مثاله : إذا قلت : کثبر الرماد فأنت ترید أن تجعل حقيقة كثرة الرماد دلیل 
على کونه جوادا. فانت قد استعملت هذه الألفاظ في معانیها الاصلي ولکن 
غرضك في افادة کونه کثبر الرماد معنى ثان یلزم الأول. وهوالجود. واذا وجب 
في الكناية اعتبار معانیها الأصلية» لم تكن مجازاً اصلا». وأوضح ضعف ما ذهب 
إليه الشیخ عبذالقاهر في تعلیل بلاغة الكناية» وترجیحها على التصريح . فقال : 

(الفصل الثالث في ترجیح الكناية على التصریح وترجیح الاستعارة على 
التصریح والتشبیه: ... اعلم أن السبب في کون الكناية آبلغ من الافصاح 
هو آن الكناية ذکر الشی ء بواسطة ذکر لوازمه» ووجود اللازم يدل على وجود 


)1( البديع في نقد الشعر: ص ٩٩‏ س ۱۰ . 
(۲) اية الا جاز: ص ۱۰۲ - .٠١١‏ 
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الملزوم . ومعلوم أن ذکر الشيء مع دلیله آوقع في النفوس من ذکر الشيء لا مع 
دلیله. فلأجل ذلك كانت الكناية أبلغ . هذا ما قاله الشیخ . وهو عندي ضعیف 
لوجهين : 

الأول: أنك إذا قلت فلان طويل النجاد. فطول النجاد مشكوك فيه كما 
أن طول القامة مشكوك فیه. وليس أحدهما أظهر عند العقل ‏ من الآخر, 
حتى يستدل بالأعرف على الأحفی. اللهم إلا إذا جعلنا الطريق إلى معرفة طول 
النجاد الحمس. ولكنه أيضا كان في معرفة طول القامة فظهر ضعف هذه العلة. 


الثاني : وهو استدلال باللازم على الملزوم طريقة باطلت فإن الحياة لازمة 
للعلم. ولا يمكن الاستدلال بوجود الحياة على وجوده. فبطل ما قاله»» وهكذا 
أوغل في الحجاج المنطقي. والاحتكام إلى العقل. وإقحام اللازم والملزوم. 
والإعراض عن الإرداف والتوابع من غير ما ذکر أوإشارة إلى موضع المزية 
ومكان الفضل في التعبير بالكناية والاستعارة على التصريح . والغريب أن الرازي 
أعرض هنا عن تبيان وجه المزية التى ناقش الحرجاني فيا ذهب إليه فيه» وتولى 
تبيانها في مؤلف اخر من مؤلفاته. فقال: «وأما تلطيف الكلام» فهو: أن النفس 
إذا وقفت على نام المقصود لم يبق ها شوق إليه أصلاء لأن تحصيل الحاصل 
محال» وان لم تقف على شيء منه أصلا ۸ يحصل ها شوق إليه. فأما إذا عرفته 
من بعض الوجوه دون البعض. فان القدر المعلوم يشوقها إلى تحصيل العلم 
ما ليس بمعلوم. فيحصل ها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذق وبسبب 
حرمانها من الباقي ألم؛ فتحصل هناك لذات والام متعاقبت واللذة إذا حصلت 
عقيب الألم كانت آقوی. وشعور النفس بها أتم . 


وإذا عرفت هذاء فنقول: إذا عبر عن الشیء باللفظ الدال عليه على 
سبيل الحقيقة » حصل كمال العلم به. فلا حصل اللذة القوية. أما إذا عبر عنها 
هی : وكالدغدغة النقسانیه» . 

فلأجل هذا كان التعبر عن العاني بالعبارات الجازية. ألذ من التعبر 
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عنما بالالفاظ الحقيقيةء والله آعلم»() . 


وهذا الذي ذهب إليه صحيح في جملته. غير أنه لا يمكن أن یکون السبب 
الوحيد في حصول الزية في المجازات كلهاء مع اختلافها. وتعدد أغراضها وقد 
احتكم فيه إلى النفس ونوازعها. في حين أنه احتكم إلى العقل ونص عليه في 
دشع ما ذكره الجرجاني» ولو احتكم فيه إلى النفس أو إلى العرف لكان له منه 
موقف آخر. 

ومهما يكن من شىء فان اللزوم الذى أبرزه الرازي كان له أثره غير 
الحميد في توجيه دراسة هذا اللون من ألوان التعبير وجهة منطقية» أضرت به 
أكثر مما آفادته. إذ شغل الدارسون بعده باللازم واللزوم وتعذر الانتقال من 
اللازم إلى اللزوی مالم يكن اللازم ملزوما بنفس أو بانضمام قرينة إليه» لجواز 
أن يكون اللازم آعم ولا دلالة للعام على الخاص. فضلا عما قيل فيهما من 
آنهیا عقليان أو عرفيان» وعفى هذا الجدل العقيم على الناحية الفنية في هذا 
اللون من التعبير الفني الرائع . 

وذهب السكاكى (ت 575ه) إلى أن «الكناية ترك التصريح بذكر الشيء 
إلى ذكر مايلزمه. لينتقل من الذکور إلى المتروك. کما تقول: فلان طويل 
النجاد. لينتقل منه إلى ما هو ملزومه. وهو طول القامة. وکا تقول: فلانة نؤوم 
الضحی. لينتقل منه إلى ما هوملزومه. وهوكونها دوم غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها في إصلاح المهمات . . 

وسمي هذا النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه التصریح ‏ ودلالة كنى على 
ذلك لآن (ك ن‌ی) كيفا تركبت. دارت مع تأدية معنى الخفاء. من ذلك كنى 
عن الشيء. يكني: إذا لم يصرح به» ومنه الكنى وهو: آبو فلان» وابن فلان 
وبنت فلان. سميت كن لا فيها من إخفاء وجه التصريح بأسمائهم الأعلام. 
ومن ذلك نکی في العدو ينكي : إذا أوصل إليه مضار من حيث لا يشعر ما 


۱ الحصول فى أصول الفقه : ج ۱ ف ۱ ص 511١‏ - 571۷ . 
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ومنه نکایات الزمان خوائحها اللمة على بنيه من حيث لا یشعرون. .. ثم إن 
الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلویح» ورمز. وإيماء. وإشارة» ومساق اخدیث 
يحسر لك اللثام عن ذلك . 

والفرق بين الجاز والکنایه یظهر من وجهین : 

آحدهما: أن الكناية لا تنايي إرادة احقيقة بلفظها. فلا تنم في قولك : 
فلان طويل النجاد. أن تريد طول نجاده. من غير ارتكاب تأول. مع إرادة 
طول قامته. وفي قولك: نؤومة الضحی. أن تريد أا تنام ضحى»ء لاعن 
تأويل يرتكب في ذلك. مع إرادة كوا مخدومة مرفهت. والمجاز ينافي ذلك. 
فلا يصح في نحو رعينا الغیث. أن تريد معنى الغيث» وفي نحو قولك: في 
الحمام أسد. أن تريد معنى الأسد من غير تأول» لأن الجاز ملزوم قرينة 
معاندة لإرادة الحقيقة كا عرفت وملزوم الشيء معاند معاند لذلك الشيء . 

والثانی : أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبنى المجاز 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. كا سنعود إلى هذا العنی عند ترجيح الكناية 
على التصريح . 

وإذ قد سمعت أن الكناية ينتقل فيها من اللازم إلى اللزوی فاسمع أن 
الطلوب بالكناية لا يخرح عن أقسام ثلاثة : 

أحدها: طلب نفس الوصوف. وثانيها: طلب نفس الصفة» وثالثها : 
تخصيص الصفة بالموصوف. والمراد بالوصف ها هنا کاخود في الجواد. والكرم في 
الكريم» والشجاعة في الشجاع وما جرى مجراها. 


القسم الأول: في الكناية المطلوب بها نفس الوصوف. الكناية في هذا 
القسم تقرب تارة وتبعد أخرى؛ فالقريبة: هي أن يتفق في صفة من الصفات 
اختصاص بوصوف معين عارض. فتذكرها متوصلا ما إلى ذلك الوصوف. 
مثل أن تقول: جاء الضیاف. وتريد زيداًء لعارض اختصاص للمضياف بزيد. 


والبعيدة: هي أن تتكلف اختصاصها بأن تضم إلى لازم اخر واخر فتلفق 
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بجموعاً وصفیا مانعا عن دخول کل ما عدا مقصودك فیه. مثل أن تقول في 
الكناية عن الانسان: حي مستوي القامف عریض الاظفار. 
القسم الثاني: في الكناية عن الطلوب بها نفس الصفة: إن الكناية في 
هذا ا أيضا تقرب تارة وتبعد أخرى. فالقريبة هي أن تنتقل إلى مطلوبك 
آقرب لوازمه إليهء مثل أن تقول: فلان طويل نجاده. أو طويل النجاد 


رصا به از طول فامته أو مثل آن تقول : فلان کثر آضیافی أو كثير 
الأضياف» متوصلا به إلى أنه مضياف. 


واعلم أن بين قولنا طويل نجاده وقولنا طويل النجاد فرقاً. وهو أن 
الأول كناية ساذجة» والثاني كناية مشتملة على تصريح» فتأمل واستعن في درك 
ما قلت بالبحث عن تذكير الوصف» في نحو: فلانة حسن وجهها 7 
تأنيث فلانة حسنة الوجه» وباستحضار ما تقدم لي في #حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» في باب التشبيه. وأن هذا النوع لقريب 
تارة يكون واضحا کا في المثالين الذکورین وتارة خفياً کا في قوم : عريض 
القفا. کناية عن الابله وف توضم : عريض الوسادة كناية عن هذه الكناية . 


وأما البعيدة: فهي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعید. بوساطهة لوازم 
متسلسلة مثل أن تقول : کثبر الرماد. فتنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة احمی ومن 
كثرة الجمر إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور» ومن كثرة إحراق الحطب إلى 
كثرة الطبائخ » ومن كثرة الطبائخ إلى كثرة الأكلة» ومن كثرة الأكلة إلى كثرة 
الضيفان. ثم من كثرة الضيفان إلى أنه مضیاف. فانظر بين الكناية وبين 
الطلوب بها كم ترى من لوازم . . 

القسم الثالث: في الكناية الطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف. هي 
أيضا تتفاوت في اللطف. فتارة تكون لطيفة» وآخری ألطف. وأنا أورد عدة 
أمثلة منها قول زياد الأعجم وهو لطیف : 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرح) 


(۱) مفتاح العلوم: ص ۲۱۳ - ۲۲۰. 


۷ 


وخصص ابن الاثبر رت ۳۷ه) النوع التاسع عشر من کتابه للكناية 
والتعريض» وکتب فيه ما يزيد على حمس وعشرین صفحة(۱). آشار فیها إلى 
خلط كثير من البلاغیین وذکر منهم الغانمي» وابن سنان اخفاجي . وأبا هلال 
العسکری. ووعد بالتفریق بينههاء فبدأ بالكناية وقال إنها خدّت : «باللفظ الدال 
على شيء. على غير الوضع الحقيقي . بوصف جامع بين الكناية والکنی عنه) 
وأشار إلى فساده. لأنه يمكن أن يكون حدا للتشبيه كذلك. وأورد ما ذهب إليه 
علیاء أصول الفقه من أنها: (اللفظ المحتمل) . 
وذهب إلى أنهم يريدون به اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى وخلافه . 
وة على فساده آیضا لان كل كناية لفظ محتمل. وليس كل لفظ محتمل كناية. 
وانتهى إلى أن حد الكناية الجامع ها هو (آنها كل لفظة دلت على معنى 
يجوز حمله على جانبي الحقيقة والجاز. بوصف جامع بين الحقيقة والجاز). 
وأضاف آها مشتقة من لس يقال : كنيت عن الشيء إذا سترته» وأجرى هذا 
الحكم في الألفاظ التي يستر فيها الجاز بالحقيقة» فتکون دالة على الساتر 
والمستور معا غير أنه تأوضا تأويلا اخرء فذهب إلى أنها مأخوذة من الکنية» التي 
يقال فيها أبو فلان. . 


کا رأى آنا جزء من الاستعارة لأا لا تكون الا بطى الکنی عنه. 
ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام. فكل كناية استعارة. وليست كل 
استعارة کنایة» والاستعارة لفظها صريح » والصريح هو ما دل عليه ظاهر لفظه. 
والكناية ضد الصریح. لأا عدول عن ظاهر اللفظ. وثالث هذه الفروق: 
حملها على جانب الحقيقة والمجازء خلافا للاستعارة التي لا تحمل على غير 
المجازء فنسبة الكناية إلى المجاز» نسبة جزء الجزء وخاص الخاص. وذكر 
ما يجوز أن يكون كناية واستعارة» باختلاف النظر إليه بمفرده. والنظر إلى 
ما بعده. ومثل لهذا بقول نصر بن سيار: 


۷۵ 9/7 المثل السائر:‎ )١( 
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وأورد تقسيم البلاغیین للكناية أقساماً ثلائة فقال: وقد ذهب قوم إلى أن 
الكناية تنقسم أقساما ثلاثة : ثبلا وارداف و حاورة . 


وبعد أن أوضح المقصود بكل منبهاء انتهى إلى أنه تقسيم غير صحيح , 
لأن من شرط التقسیم أن يكون کل قسم منه مختصاً بصفة خاصة. تفصله عن 
عموم الاصل. لان الکنایات عنده كلها تمثيل. وا لمائلة فیها تقل وتزداد تبعا 
للافراد والترکیب لا غير. فتقل في الفرد وتزداد في الرکب فقال : 

وألا ترى إلى قوله تعالى : «إن هذا آنحي له تسع وتسعول نعجه. ولي 
نعجة واحدة)ه [۲۳ ص ۰]۳۸ فانه أراد الإشارة إلى النساء. فوضع لفظا لمعنى 
اخر» وهو النعاج» ثم مثل به النساء. وهكذا يجري الحكم في جميع ما يأتي من 
الكنايات. لكن منها مايتضح التمثيل فيه... ومنه مايكون دون ذلك في 
الشبهية . 

وقد تأملت ذلك وحققت النظر فیه. فوجدت الكناية إذا وردت على 
طريق اللفظ الرکب» كانت شديدة المناسبة واضحة الشبهية. وإذا وردت على 
طريق اللفظ المفرد لم تكن بتلك الدرجة في قوة المناسبة والمشامبة» ألا ترى إلى 
قوهم (فلان نقي الثوب). وقوهم (اللمس) كناية عن الجماع. فان نقاء الثوب 
أشد مناسبة وأوضح شبهاء لأنا إذا قلنا: نقاء الثوب من الدنس كنزاهة العرض 

من العیوب . اتضحت الشامهة» ووجدت المناسبة بين الكناية والمكنى عنه شديدة 
الملاءمة . وإذا قلنا: (اللمس كالجماع) م يكن بتلك الدرجة في قوة الشامة. 
هذا الذي ذكر في أن من الكناية تمثيلاً وهو كذا وكذا 0 بل 
الكناية کل هي ذاك. والذی قدمته من القول هو احاصر ها ول یات به أحد 
غيري» مع أنه بعد ذلك كله فسر الأمثلة الت آوردها على آنها کنایات عن طریق 
الإرداف وكنايات عن طريق التمثيل. وميز التعريض بقوله : 
أما التعريض فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع 
الحقيقي ولا المجازي فإنك إن قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: والله 


۹ 


إني لمحتاج . وليس في يدي شي ء. . . فان هذا وآشاهه تعريض بالطلب. 
ولیس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازا إنما دل عليه من 
طریق المفهوم» بخلاف دلالة اللمس على الجماع. وعلیه ورد التعریض في 
خطبة النكاح. . 

فالتعريض أخفى من الكناية» لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة 
المجازء ودلالة التعريض من جهة المفهوم. لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي . 
وقد سمي تعريضاً لأن المعنى فيه يفهم من عرضهء أي من جانبه. کا أن 


الكناية تشمل الفرد والرکب معا والتعریض حتص بالمركب» ولا ياق ٤‏ المفرد 
البتة. 


واکتفی ابن الزملكاني (ت ١50ه)‏ بتلخيص ماذهب إليه الشیخ 
عبدالقاهر الحرجاني في الكناية عن الصفة وكناية النسبة والتمثيل لما من غير 
ما إشارة الیه(۲) . 


کا اكتفى ابن اأ بي الإصبع ٤(‏ ٥ھ‏ ) بقوله ٤‏ باب الكناية : 
(هی أن يعبر التکلم عن العنی القبيح باللفظ الحسن» وعن ن الفاحش 
بالطاهر» واستشهد بالکنایات القرآنية التى توارثتها الکتب البلاغية» وأردفها 
بشاهد من السنة النبوية» وعدد غير قلیل من الشواهد الشعریهة۲) . 


واکتفی العز بن عبدالسلام (ت ۹7۱۰ ه) بایراد قول إحدى النسوة في 
حديث ام زرع: زوجي رفیع العماد. طویل النجاد. عظیم الرماد. قريب 
البيت من الناد. والاشارة إلى مافیه من کنایات . ولعل آبرز ماجاء به أن 
الكناية ليست من اجان فقال : «والظاهر أن الکناية ليست من الجاز لأنها 
استعملت اللفظ فيا وضع له وأرادت به الدلالة على غیره و تخرجه عن أن 
یکون مستعملا في) وضع له. وهذا شبیه بدلیل اخطاب في مثل قوله: 


(۱) التبیان: ص ۳۷. 
(۲) خحرير التحبر: ص ۱۳ - ۱8 


#ولا تقل لما أف [۲۳ الاسراء ۰]۱۷ وفي مثل نيه عن التضحية بالعوراء 
والعرجاء» وقد سبقه إلى هذا الفخر الرازی؟. 

«ومن البيان الكناية والتعريض. وهما معنيان متقاربان جدا وربا التبس 
على كثير من الفضلاء أمرهماء فمثل أحدهما با يستحق أن يكون مثالا للآخر. 
وربما كان ذلك لكون اللفظ صالحا للكناية من وجه والتعريض من وجه. 
نه )6 لكن يعدل عنه لقبحه في العادة, أو لعظمه أو شمه ۵ أولما ناسب ذلك 
من الأغراض . 

والتعریض: أن يذكر شيء يفهم منه غير ماوضع له» لناسبة بين 
المعنيين. . . وقد نوع الكناية أهل لبیان وسموا كل نوع باسم» فمنها 
التمثيل. . . والكناية التى لا حتمل الحقيقة مثل قول عنترة : 
فشككت بالرمح الأصم تیاه ليبس الكريم على القنا بمحرم 

وقل سمى بعض الناس هد | محاورت وهو داخل نحت حل التمثیل . . ومن 
ذلك ما جاء بالأمثال الساثرة. . ومنها الإرداف. . . ومن الكناية ما لیس بتمثيل 
ولا إرداف ولا حأورة وهو كالذي سسق من الضمر والوصول وغیره . . O.‏ 

وأحذ شهاب الدين الحلبى (ت ۷۲۵ه) ما ذهب إليه عبدالقاهر 
الحرجان في الکناية وما ذهب إليه الرازی في خروجها عن المجازء فقال في 
نباية حديثه عنها: 

«واعلم أن الكناية ليست من المجازء لأنك تعتبر في ألفاظ الكناية معانيها 
الأصلية. وتفيد بمعانيها معنى تأنياء هو المقصود» فتريد بقولك (كثر الرماد) 


.55 - ۱۳ الاشارة إلى الإيجاز: ص‎ )١( 


۷۹ 


حفیفته ‏ وجعل ذلك دلا على كونه جواداً. فالكناية ذکر الردیف وارادة 
المردوف . - 

وأما التعريض : فهو تضمين الكلام دلالة ليس ها دکر. كقولك (ما أقبح 
البخل) لمن تعرض بأنه بخيل . . . )(23 . 

وتابعه في هذا متابعة تكاد تكون تامة شهاب الدين النويري (ت ۵۷۳۳ ). 
بل آخذ ألفاظه ذاتها في إخراح الكناية من الجاز"). 


ولخص القزويني (ت ۷۳۹ه) القسم الثالث من مفتاح السکاکی غير أن 
له في إيضاحه لهذا التلخيص مالم يكن له فيه کا صرح في مقدمته ولهذا عمدنا 
لیف ومما جاء في قوله : 

«الكناية : لفظ أريد به لازم معناه . مع جواز إرادة معناه حینئد . . 
فالفرق بينها وبين الجاز من هذا الوجه. . . فان المجاز ینانی دلك. .. لأن 
المجاز ملزوم فرینه معاندة لارادة الحقيقة کا عرفت. وملزوم معاند الشی ء معاند 
لذلك الشيء . 


وفرق السكاكي وغيره بینی) بوجه آخر أيضاء وهو أن مبنى الكناية على 
الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبنى الجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم 
وفيه نظرء لأن اللازم مالم يكن ملزوماً يمتنع أن ينتقل منه إلى اللزوم فيكون 
الانتقال حينئذٍ من الملزوم إلى اللازم. ولوقيل: اللزوم من الطرفين من خواص 
الكناية دون المجاز» أو شرط لما دونه اندفع هذا الاعتراض. لكن اجه منم 
الاختصاص والاشتراط . 

ثم الكناية ثلاثة أقسام. لأن الطلوب ما إما غير صفة ولا نسبة أو صفة. 


أو نسبة . . .)9 , 


. ۱ ۷ - ۱ حسن التوسل : ص‎ )١( 
. 1۱ ٥۹/۷ : خاية الارب‎ )۲( 


(۳) الایضاح - ضمن شروح التلخیص: ۲۳۷/6 - ۲۷۳. 


يف 


ولل يذهب الذين داروا في فلك القزوینی إلى غير ما ذهب إليه ما یستوقف 
الباحث من هؤلاء : اء الدین السبکی (۱()۸۱۷۷۳)) وسعدالدین التفتازانی 
۲۳۲6۸۷٩۱۱‏ وحللال الدین السيوطي ۸۹۱۱۱( وأبو یعقعوب الغربي 
(۱۱۱۰ه)(*. واین معصوم (۲۳۱)۸۱۱۲۰. ومد عرفة الدسوقی 
(۱۲۳۰ه)۲. ومحمد البنانی (۲)۵۱۲۸۰. 
بحکم تلخيصه لفتاحه فقد أخذ العلوی (۷۹ه) ما ذهب إليه عبدالقاهر 
احرجانی وص رم مهل | قائلا : 

راعلم أن الكناية في لسان علاء البیان ما عول عليه الشيخ عبدالقاهر 
اخرجاني وحاصل ماقاله: هو أن بريد المتكلم إثنات معنى من العاني 
فلا يذكره باللفظ الوضوع له. بل يأتي بتاليه» فیومیء به إليه» ويجعله دلیلا 
عليه . وتلخیص ماقاله : هو اللفظ الدال على ما أريد به بالحقيقة والجاز حيعا. 
وقوضم : فلان كثير رماد القدر فان هذا الكلام عند اطلافه قد دل على حقيقته 
و محازه معا فانه دال عل كثرة الرماد وهو حفیفته » و فد دل عل كثرة الضيفان 
وهو مجازه. وهدا حالف الاستعارة. فإنك ادا قلت : جاءنی الاسد وأنت بريد 
الإنسان. فإنه دال على المجاز لا غير والحقيقة متروكة . والتفرقة بين التعريض 
والكناية هوأن الكناية دالة على ماتدل عليه بجهة الحقيقة والمجاز حیعا 
بخلاف التعريض. فإنه غير دال على ما يدل عليه حقيقة. ولا مجازاء وإنما يدل 
عليه بالقرينة. فافترقا) . 


(۱) الایضاح - ضمن شروح التلخیص: ۲۳۷/۶ - ۲۷۳ . 
(۲) الوضع نفسه . 

(۳) عقود اطمان: ص ۱۰۳ - ۱۰۱ . 
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(ه) أنوار الربیع: ۳۰۹/۵ - ۰۳۱۹ 

(") حاشية الدسوقي» الوضع السابق. 

(۷) حاشية البنانی: ۳۰۰/۲ - ۳۱۲. 

(۸) الطراز: ۳۳۹/۳ - ۳۶۰ . 


۷۳ 


ول آر الجرجاني ذکر الجاز في] تحدث به عن الكناية» ولا قابل بینه وبين 
الحقيقة. ولا عمد إلى كنايات القران الكريم . ولا فرق بين الكناية والتعريض » 
فالظاهر أن العلوي فا عول على الجرجاني في مفهوم الكناية وتصرف فی| 


سواه(“ . 


وإذا كان العلوي قد عول في أكثر ما ذهب إليه في الكناية على الجرجاني 
فقد عول ابن قي قيم الجوزية (۷۵۱ه) على ماذهب إليه ابن الآثير بتصرف يسر 
وقد صرح بهذا 3 

«... قال علاء البیان: إن الكناية هي إطلاق لفظ حسن يشير إلى 
معنى قبيح . . . قال بعض المتأخرين من الحذاق في هذا الفن : 

الكناية ‏ في اللغة : الستر. وی الصناعة: أن نقصد مجازا بعیدا مناسا 
للحقيقة ضمنه» أي إرادتهاء وإذا استعمل اللفظ في ذلك كان ضرباً من 
الاستعارة... وأما الثالث (يريد أنواع الكناية): فقد اختلفت عبارات أهل 
هذه الصناعة فيهاء واثرها ما ذكره ابن الأثير فى جامعه»). 

وعول بدرالدين الزركشي (ت 4لاه) أكثر ما عول على ما ذهب إليه 
القاضي إبراهيم بن علي الطرسوسي (ت ۸١۷ھ‏ ). حتى لكأنه أخحذ جل ما جاء 
به عنه إن لم يكن کله. فقال : 

«اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغت وهي عندهم أبلغ من 
التصریح . 

قال الطرسوسي : و كثر أمثالهم الفصيحة على مجاري الكنايات. وقد ألف 
آبو عبيد وغيره کتبا في الامثال. منها قولهم: فلان عفيف الازار. طاهر الذیل 
ول جصن فرجه. و الحديث: «كان إذا دخل العشر أيقظ أهله. وَشْدٌ المئزر) 
فکنوا عن ترك الوطء بشد الثزر. وكني عن الجماع بالعسیلت وعن النساء 


,۱( الطر از الوضع نفسة . 
(۲) الفوائد: ص ۱۲۰ - ۱۲۷. 


V٤ 


بالقوارير لضعف قلوب النساعع ویکنون عن الزوجة برية البیت » وعن 
الأعمى بالمحجوب والکفوف. وعن الأبرص بالوضاح وبالابرش وغير ذلك . 

وهو كثير في القران. قال الله تعالى: «ولا جناح عليكم فيا عرضتم به 
من حطية النساء أو أکننتم که ۲۳۵ البقرة ۲ ]. 

والکناية عن الشیء الدلالة عليه من غير تصریح باسمه . وهی عند آهل 
البیان . . .»۰۲۱۱ فاکتفی با ذهب إليه عبدالقاهر اطرجانی. من غير ما شارة 
إليه» وأضاف أنه احتلف في أنها حقيقة أو مجاز قائلا: «وقد اختلف في أنها 
حشبقه أو محاز فقال الطرسوسی ٤‏ العمدة: قل اخحتلف ٤‏ وجود الكناية 5 
القران وهو کالخلاف ٤‏ الجان فمن أجاز وجود الجاز فيه أجاز الكناية, 
وهو قول الجمهور» ومن آنکر ذلك آنکر هذا. 

وقال الشيخ عزالدین : الظاهر أنها ليست بمجاز. . ۳۰). 

ونقل عشرة أسباب من أسباب الکنایة۳. 

وجاء الشريف الجرجاني (۸۱۳ه) بأكثر من تعريف للكناية ولم يشر إلى 
من عرفها با جاء به. في غير تعريف واحد عزاه إلى علاء البيان. فقال: 

الكنية : ما صدر باب أو آم أو ابن أو نت . 

الكناية : كلام استتر الراد منه بالاستعمال ون كان معناه ظاهرا في اللغة 
سواء کان الراد یف ال حقيقة أو الجان فیکون دردد فیما رید نه ¢ فلا بد من النية 
أو ما يقوم مقامها. من دلالة كحال مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد 


مله . 
والكناية عند علاء الميان : هي أن يعبر عن شىء لفظا كان أو معنى . 

(۱) البرهان في علوم القران: ۳۰۰/۲ - ۳۰۱. 

(۲) نفسه : ۳۰۱/۲ . 


(۳) نقسه: ۳۰۱/۲ - ۳۰۹ . 
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بلفظ غير صریح في الدلاله علیه» لغرض من الأغراض» كالإبهام على السامع. 
نحو جاء فلان. آولنوع فصاحته. نحو فلان کثبر الرماد: أي كثير القری. 

والكناية : ما استتر معناه. لا تعرف الا بقرينة زائدة» ولهذا سموا التاء في 
قولهم: أنت. والماء في قولهم: ان حرف كناية» وكذا قولهم هو وهو مأخوذ 
من كنوت الشی ء وکنیته ‏ أى : سترته»(۲؟ . 

وآما ابن حجة الحموي (ت ۸۸۳۷) فقال: الكناية هی الارداف بعینه 
عند علاء البيان. وانما علماء البديع آفردوا الارداف عنها وعرفها با عرفها به 
عبدالقاهر من غير ما إشارة إليه. وأضاف أن الأبلغ في هذا الباب والأبدع أن 
يكني التکلم عن اللفظ القبيح باللفظ الحسن. والمعجز في ذلك قوله تعالى : 
#کانا يأكلان الطعام# كناية عن الحدث. وقوله جل جلاله: #وقد أفضى 
بعضكم إلى بعضص* [۲۱ النساء 6] يريد بذلك مايكون بين الزوجین وقال : 
«وعلى الجملة لا جد معنى من هذه العانی في الكتاب العزيز إلا بلفظ الكناية. 
لأن المعنى الفاحش متى عبر المتكلم عنه بلفظه الموضوع له كان الكلام معیبا 
من جهة فحش المعنى . . . والقران منزه عن ذلك وأشار إلى كثرتها في السنة 
النبوية وفي كلام العرت. وأورد أمثلة محدودة منهی|(۲). 

ونقل السيوطي (ت ١١91ه)‏ تعريف القزويني لهاء من غير ما إشارة إليه. 
وصرح بنقله عن ابن الزملكاني» فقال: وعبارة التبيان. . . 

كا صرح بنقله عن «المصباح) أسباب العدول عن التصريح إلى الكناية. 
فقال: «قال في الصباح: وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية لنكتة کالایضاح 
أو بیان حال الوصوف. أومقدار حاله. أوالقصد إلى المدح أوالذم. 
أو الاختصار. أو الستر أو الصيانة أو التعمية والالغاز أو التعبير عن الصعب 
بالسهل أو عن العنی القبيح باللفظ الحسن . 
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وعد قولهم: كثير الرماد في ساحة زید قسا رابعك مع مانبه عليه 
السكاكي والقزويني من آنها کنایتان عن صفة. وعن نسبة هذه الصفة إلى 
الممدوح أو الوصوف. ولیست قسا رابعاء وأشار إلى الاعتذار بأنه) کنایتان. 

وذهب إلى أن الز حشري استنبط كناية خامسة: وهی الحملة التى معناها 
على خلاف الظاه فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة 
والمجازى فتعبر بها عن المقصود. كما في قوله تعالى: #الرحمن على العرش 
استوى * [۵ طه ۰ ]۰ فانه كناية عن الملك. فان الاستواء على العرش لا يحصل إلا 
مع الملك فتجعل کنایه که ي و کل| قوله تعال : #والأرضص ۳۳ شضته بوم 
القيامة » والسموات ا بیمینه ۶» [۱۷ الزمر 8"] كناية عن تصور عظمته 
وکنه جلاله(۲۱. والحق أن الزخشري ليس بستنبط لهذا النوع من الكناية, 
اد معر وف آن الكنارة تکون باطفرد والرکت و قد مسق ی وعیره من 
المعنيين بالأمثال. أن أشاروا إلى مثل هذه الکنایات(۲) . 


واثر ابن معصوم (۱۱۲۰ه) أا في اللغة ترك التصریح وني الاصطلاح 
ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر لازمه المساوي لینتقل الذهن منه إلى الملزوء 
المطوي ذكره. ونقل أنها أبلغ من التصريح إجماعاً. لكونها كالدعوى التي معها 
دلیلها ونقل عن بعضهم أنه لا يعدل عن التصريح إلى الكناية الا لسبب. وها 
اسبات دکر سته منها هي : الدح. والذم. وترك اللفظ إلى ما هو أجمل من 
وترك ما یستهجن ذكره. والبالغة, والا ختصار. وعقب قائلا: إلى غير ذلك من 
الأسباب التى لا یکاد یضبطها حصر. 

و أقف للبلاغيين المحدثين والمعاصرين على ما يخالف هذا الذي انتهى 
إليه البلاغیون التأخرون خلافا جوهری وان كانت لكل منهم ملاحظاته وطريقة 
تناوله٩‏ . 


(۱) عقود الحمان: ص ۱۰۳ ہے ۱۰۱ 
۳۲۱( الأمغال. القدمة. 
(۳) آنوار الربیع: ۳۰۹/6 - ۳۱6. 
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من هذا الاستقراء يمكن الانتهاء إلى أن الكناية - لغة - إنما هي العدول 
عن لفظ إلى اخر دال علیی وهذا العدول عنه لا يعنى ستره وإخفاءه. كما 
لا يعني ابرازه وإظهاره» وإنما هو مجرد ترکه والاعراض عنه لا آکثر» فالکنی 
عنه ليس بالواضح وضوح الذکور صراحة. ولا هو باخفی الذي لا تکاد تتبینه 
الا بتدقیق ولمعان نظر. فهو آشبه مایکون بالکسو بثوب رقیق شفاف. 
فلا هو عار. ولا هو مستور ستر المورى عنه. وأية دلالة آخری إنما هی مقحمة 
دخیله على مادة اللفظ كلها لا الکناية وحدها. ۱ 


ودلالتها اللغوية هذه خير ألف مرة من دلالتها الاصطلاحية. لانها أكثر 
منها انطباقاً عليهاء واستیعابا لأنواعهاء وأشد وضوحاً منهاء فضلا عن بعدها 
عن النطق ومصطلحاته. من لازم» وملزوم ولزوم أوتلازم» وما إليها. فلقد 
انتهی البلاغیون التاخرون إلى آنها: لفظ آرید به لازم معناه مع جواز إرادة 
العنی ذاته. وف هذا مافیه من جور على الکنایف وتضییق لدلالتها لیس له 
ما یبرره. فليست العلاقة بين المكنى عنه والکنی به منحصرة في اللزوم. موقوفة 
عليه» بل إن هذه العلاقة عرفية أكثر من کونها لزومية» فأي تلازم بين الغائط. 
والحش. والنجو. والخلاءء وغيرها مما هی كنايات عنه. فالناس کانوا قد 
اعتادوا قضاء حاجة ذي البطن في هذه المواضع. وعدلوا عن ذكر اللفظ الخاص 
با يلقى فيها إليهاء وظلوا يكنون عن الحاجة بهذه الألفاظ. وان ۸ تلق في أى 
منك ولم تعد لما أبة علاقة غير العرف. وغذا وغیره عدل القائلون باللزوم 
انفسهم إلى اللزوم العرفي» عن اللزوم العقلی النطقي. مع أن اللزوم من 
المصطلحات العقلية المنطقية . 

والقول بإرادة اللازم يقتضي ذکر اللزوم ولا يعني قوطم : لفظ أريد به 
لازم معناه غير هذا (دکر الملزوم وإرادة لازمه) . وقد رأى القائلون به أنفسهم أن 
للازم ما لم يكن ملزوماً يتعذر الانتقال من الملزوم إلى اللازم» هذا فضلا عم 
ذهبوا إليه من جواز إرادة العنی ذاته «الملزوم» مع إرادة لازمه. وهكذا أفضت 
الدلالة الاصطلاحية إلى ما لم تفض إليه الدلالة الل بة من إقحام لعلم المنطق 
ومصطلحاته. وما قادت إليه هذه المصطلحات من جدل عقيم . أبعد ما یکون 
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عن الفن وطبیعته. وما فيه من روعة وجمال. فلم تجن الكناية من هذا كله غير 
غرقها في ضباب اللزوم. وغموضه. وتعقيده» وحلولها ‏ بسببه ‏ في واد غير 
واديها الأدبی وفقدها الكنايات الادبیف. مع أن هذه الكنايات هي بذرة 
وجودهاء وصرنا نرى نوعين من الكنايات: كنايات أدبية وأخحرى بلاغية» مع 
آنهما نوع واحد. أساسه العدول عن التعبير الباشر إلى غير المباشرء أو العدول 
عا لا يليق ذكره إلى ما يليق» وعما يليق إلى ما هو أليق لا غير من غير ما لازم 
ولا ملزوم. ولا کون اللازم ملزوما أوغير ملزوم وغير ذلك. 

ولقد أحسن علماؤنا الأوائل في إبقائهم الكناية على دلالتها اللغوية. 
وأصابوا كبد الحقيقة ٤‏ طبيعة الکنایة» والغرض ما ودور المجتمع فيها. 
وسبقوا باشاراه الوجزة أشهر الباحثين العالیین. في أحدث ما انتهوا إليه في 
الکناية» من أنها الصورة الهذبة لا عرف بتحريم الفردات . 


فقد ذهبوا إلى أننا عندما نقيم ائتلافا بين الاسم ومسماه. إما نجري على 
عادة نفسية قديمة قدم العام نفسه . فقد ظل الاسم زمنا طو یلا جزء| دح 
من مسماه» يشاركه هیزاته وحصائصه. ولیس مرد علامة عليه. ولیس لنا أن 
نسخر من هذا العتقد البدائی» إذ لا یزال مایا يشكلا أو بار ی بو 
هذا. 

ومصداق ما ذهبوا إليه» يمكن أن يتجلى فيا يحظى به اسم من نحب 
وصورته عندنا من مکانت تقرب من مكانة صاحبهما. وان لم نصل مها إلى 
درجة الانحاد. كا أنهم ذهبوا إلى أن ذ الكثية من تخي الكلمات مرا لت 
وأن الأسباب الاجتماعية واضحة جدا في هذا التغير» إذ لیس من اللائق أن 
يتكلم أحد في المجتمعات عن أفعال معر وفة بالفظاظة. أو بأنا ها جرح الحياء. 
وتستبعد الألفاظ التي تعبر عنها من بين المفردات الق يستعملها الأشخاص 
المهذبون. فللتعبير عن هذه الأفعال عبارات متنوعة. تبقی مستعملة حتى تصير 
بدورها خشنت جارحة للأذن» فيستبدل ہا غيرها. ظ 

وهناك أفكار يعبر عنها بالكناية غالباء ومنها فكرة الوت وأشباهها. والذي 
يقطع بكون الكلمة لائقة أوغير لائقة هوالعرف. لذا فان عدد الكلمات 


۷۹ 


الجارحة وطبیعتها يختلفان باختلاف البيئات والعهود, فیزداد عددها بالطبع في 

عصر الرقت حيث يصطبغ المجتمع بالصبغة التي تضفیها عليه النساء . ویصل 
الحال إلى التضییق في داثرة الفردات شيئاً فشیتً, حتی لا يكاد يتكلم الناس الا 
تلمی‌حا(۱). 


ولست هنا بصدد الوازنة بين هذا الذي انتهی إليه العاصرون. وما ذهب 
إليه علماژنا الأوائل فیها. ون كانوا قد دهبوا إلى خير من هذا الذي انتهى إليه 
العاصرون ويكفي في هذا ر على ماذكره الحاحظ وابن قتيبة والمبرد فضلا 
عن غیرهم ممن جاء بعدهم في أضرب الكنايات» وکثرتها. وتنوع ما كني عنه 
من الأعضاء والأفعال والعیوب الخلقية واخلقية وكثرة ما كني به عن المكنى عنه 
لواحد وتنوعها, وما کنی عنه تنزهاً وتفضلا وتلطفاً وافتتاناً. ومهبا يكن من 
شىء» فالکنایات بدائل» وهذه البدائل فردية اجتماعیة» فهی وان كانت وليدة 
فرد من آفراد الجتمع ‏ إلا أنها ربيية المجتمع داته. فا مجتمع هو الذي آشعر 
الفرد بالحاجة إليهاء ودفعه إلى إيجادهاء فلولا المجتمع ماكانت هناك ألفاظ 
يضطر الفرد إلى العدول عا وإيجاد البدائل اء فالفرد ۾ يستر عن نفسه شیا 
من أعضائه وأفعاله کیا يستر آساءها أو پجرها. فقائمة الألفاظ المحرمة إن 
صح التعبیر تکاد تنعدم عند الفرد» و ره نقتصر على آقل من القلیل مع من سقطت 
بينه وبینهم الکلفت کزوجته مثلاء وتزید شيئا ما مع خاصة أصدقائه وخلصائه 
وتطرد الزيادة مع الغرباء عنه. وتتضاعف في محادئته اطنس الاخر. آونی مجلس 
يضم الجنسين. كا تختلف قلة وزيادة في الأحوال الختلفت فتقل ف مجالس 
اللهو والعبث والجون. وتزيد في مجالس اد كمجالس العلم والوعظ والارشاد 
وغيرها من مجالس الحشمة والوقار. 
ويمكن أن يقال مثل هذا في اختلافها كا وكيفاً. باختلاف الجتمعات 
وعصورها والبقاع التى تحتلها. كا تختلف البدائل عنها کذلك. فالكناية لغة 
اللياقة. والاأناقت, والذوق. والتهذیب. وهذا فإذا ما كثر استخدام كناية من 
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الکنایات وطال. وقاربت التصریح فيا جيء با كناية عنه. عدل عنها إلى 
غيرها» على نحو ما عدل عن صریح اللفظ إليهاء وهذا من جملة ما یفسر لنا 
كثرة الكنايات عن المكنى الواحد. كالعورة والغائط والنكاح» مع أن هذه 
الألفاظ ذاتها كنايات عن غيرها. 
فالكناية كا تقدم ‏ وليدة فرد من أفراد المجتمع. ولكنها ربيبة 
الجتمع» ونصيب المجتمع فيها لا یقتصر على تبیثه الباعث للفرد على 
استحداثهاء وإنما هو الذي يتلقاها بالقبول. ويمنحها الرضی . ويتولى إذاعتها 
ونشرهاء وهو الذي يعرض عنبهاء ويستبدل بها غيرهاء إذا ما دوت وفقدت 
رونقها والغرض الذي تقبلها من اجله فد فنصيب المجتمع فيها أكبر من نصيبه 
في الأمثال السائرة. ولوأن الذين جاؤوا عقب عقب أولئك العلاء الأوائل انتهجوا 
منهج أسلافهم ٤‏ تناول الکناية» لكان لما شأن غير هذا الذي هي عليه الان 
ولکنهم - أوفي الأصح غير قلیل منهم ‏ اختطوا لأنفسهم منهجاً آخر غير الذي 
اختطوه. ففاتهم الشيء الكثير. 
فلقد عدل قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه) إلى الارداف عنبا في حديثه عن 
اثتلاف اللفظ والمعنى. وحديثه عن الإرداف صحيح دقيق لا غبار علیه. وقد 
آخذه عنه الذين جاژوا بعده» ومن أبرزهم او العسکري وابن سنان 
الخفاجى . ولم يذهب أي من أخذ هذا عنه إلى أنه أراد به الكناية. بل لقد جاء 
أبو هلال وابن سنان با يقطع بأن الارداف الذي أخحذه عن قذامة بن جعفر غير 
الكناية. لان كلا منیا تحدث عن الكناية بلفظهاء في غير الموضع الذي تحدث به 
عن الارداف ‏ فضلا عا جاء في حدیثهی| عنبیا؛ وأمئلته| لما. 
غير أن الشیخ عبدالقاهر الجرجاني (ت 4۷۱ه) آخذ حدیث قدامة بن 
جعفر عن الارداف ‏ وحصر الکناية ولا سيا الکناية عن المثبت ‏ فیه 
وقصرها علیه . وي هذا مافیه من جور على الكناية. وتضییق لدلوضا الواسم 
الوروث قبله؛ وهذا أعرض عن الکنایات الأدبية» التى لا تنضوي تحت لواء 
الارداف لا قبل الإسلام وبعده. وكنايات القران الكريم . والحديث النبوی 
الشريف كلهاء واقتصر على ما أخذه من أمثلة قدامة للإرداف وما آشبهها مع 


م 


أن التعالبي وت ۳۰ه) كان قد ألّف كتاباً كاماد في الكناية والتعریض قبله. 
جمعه ما بْتْ في الكتب التي سبقته وعاصرته. 


ومن هذا یتضح أن الشيخ عبدالقاهر احرجاني هو الذي بذر علاقة 
اللزوم في مفهوم 5 أو دلالتهاء وإن لم يذكر اللزوم بلفظهء فلقد قال معقبا 
على أمثلتها ما نصه : 


«فقد آرادوا پذا كله - کا تری معي م م اکرو واه 2 سن ي 
ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى اخرء من شأنه أن رده في الوجود. وأن یکون 
إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد. . 


وصرح الفخر الرازي (505ه) ‏ ملخص كتابيه الدلائل والاسرار - 
با آلح إليه الشيخ عبدالقاهر من علاقة اللزوم فقال: 

«اعلم أن السبب في کون الكناية أبلغ من الإفصاح. هو أن الكناية ذكر 
الشی ء بواسطة ذکر لوازمه. ووجود اللازم يدل على وجود اللزوم . . .» 

ومن هنا دخل اللزوم في حد الكناية عند السكاكي والقزوینی ومن 
تابعهم| فصارت عندهم : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته. وصار هذا حدّاً عند 
هؤلاء البلاغیین وعند الحدئین منهم والمعاصرين › مع ما فيه من جور علیهك 
وتضييق لمفهومهاء ف واقعها الأدبي قدا وحدیثا فلا يعدو هذا الذي حدّت 
به عن أن يكون قس) من أقسامهاء ونوعا من أنواعها لا آکثر» فهي كناية الردف 
أو الارداف لا غير. فأين كناية المجاورة؟ وأين كناية المماثلة؟ قد كانت هذه 
الأنواع معروفة وها أمثلتها إلى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري» ومن 
أواخر من ذكرها التنوخي (ت ۹٤۷ه).‏ فالغائط والحش والخلاء والمتوضاً 
والنجو. وغیرها, لا يمكن أن تحمل على غير الجاورة. 


وقول العرت : «أخي وأخوك آینا البطش» يريدول: أن وأنت نصطرع 
فننظر أينا أشدٌ؟ كنى بأخيه عن نفسه لأن أخاه کنفسه. وتكنيتهم عن المرأة 
باللباس والقلص والبيضة والنعجة وغيرها إعما حمل على المماثلة , وكذلك كثر 


AY 


هذا ما تزعمه مه أن المسائل البلاغية لم تتبلور مفاهیمها آنذاك فلقد دید ملل 
هلا الذى ذهب اليه ابن سلام علد ابن الأثير (A۷)‏ حيث دهب إلى أن 
الكنايات كلها تمثيل. والمائلة فيها تقل وتزداد تبعا للافراد والتركيب لا غير 
فتقل ٤‏ المفرد. وتزداد ٤‏ المركب». وتادعه فيه التنوخي . 


فإخراج هذا النوع من رحاب الكناية وضمه إلى الاستعارة إنما يدل على 
ضعف القدرة في التمييز بينهماء فالكناية ربيبة العرف الاجتماعي كالأمثال 
السائرة» أو الشعبية» وكالمصطلحات العرفية» آما الاستعارة فهى فردية وليست 
اجتماعية. وان استحسنها غير الذين ابتدعوهاء فالالفة الاجتماعية أو الشعبية في 
الكناية آوضح بكثير ما هي عليه في الاستعارة إن لم تكن ميزة الكناية دون 
الاستعارة. والاستعارة أدخل من الكناية في الإبداع الفردي والخيال الخاص» 
وهذا تظل الاستعارات وقفاً على أصحابها ومن 3" من أفراد المجتمع. 
ولا تشیم شیوع الکنایات ‏ فالاصل ف ى الكناية مراعاة اللياقة. فاللياقة بذرتها. 
وهي مقياس المجتمع ومعياره. حلاف للاستعارة القائمة على المائلة 
أو تصورهاء والارتقاء فيها إلى اتحاد المتماثلينء وانعدام الاثنينية بینیا فهي قمة 
الخيال الفردي ولبنة البناء الشعري . 

وقد يبدو هذا المقياس في التفريق بينهها على شيء من الغرابة» وليس الأمر 
كذلك. فقد انتزع البلاغیون آنفسهم من الاستعارة ذاتها بعض ما ميزوه عنها 
کجر د الشیوع والذیوع فقد ذهيوا إلى أن الأمثال إنما هي استعارات تثيلية فشا 
استعماها فلم یفرقوا بين الامثال والاستعارات التمثيلية بغیر الشیوع والذیوع . 

ومهما يكن من شيء فالکناية معنية باللیاقة» مرتبطة بالعرف الاجتماعي. 
والاستعارة وليدة التصورات والاخيلة الفردية» فهي منها وها قبل أي شی ء 
اخر» وإذا صح هذا الذي ذهبت الیه. فكناية المماثلة أخص من عموه 
الاستعارت فما كل استعارة كناية» ولكن كل كنايات الماثلة استعارات فلم يبعد 
ابن الأثير في ربطها بالاستعارة» وعدها جزءاً منهاء ولكنه أبعد في عده الكنايات 


AY 


بكل آنواعها کنایات مماثلة.» وانتهائه - هذا إلى أن الاستعارة آعم من 
الكناية. مع أن الکنایات آنواع منها کنابات المائلت. ومنها کنایات المجاورة, 
ومنها كنايات الارداف» وغير هذه الأنواع. في حين أن الاستعارة منحصرة في 
استعارة المثيل لمثيله لا غير. فالكناية بكل أنواعها أعم من الاستعارة, لأخذها من 
المثيل والمجاور والردف وغير ذلك مما له آدنی ملابسة كما ذهب القدماء ‏ 
بالمكنى عنه. واقتصار الاستعارة على المثيل لا غبر. 

ولو بحثت أنواع الكناية على هذه الشاكلة لكان هذا أجدى على الكناية 
خاصة والبحوث البلاغية عامة.» من تقسيمها الذي انتهت إليه: كناية عن 
صفة» وكناية عن موصوف. وكناية عن نسبة الصفة إلى الوصوف, وإن كان 
هذا التقسيم لا يخلو من فائدة. غير أن الاقتصار عليه إضاعة لفوائد ليست بأقل 
منه فائدة إن لم تكن أكثر. 

أما الخلاف في حقيقة التعبير الكنائي أو مجازيته. فيبدو لي أن ما ذهب إليه 
الأصوليون في احتماها للحقيقة والمجاز خير ما ذهب إليه غيرهم» فكيف يكن 
أن تكون الكناية حقيقية وهي تعبير غير مباشر؟ وكيف يمكن أن تكون مجازا مع 
احتمالها للحقيقة » وإمكان الوقوف عندها دون تجاوزها إلى ما يفضى إليه معنى 
ظاهر اللفظ؟ فإذا كانت الكناية معنى المعنى فان لفظها محتمل للمعنی» ومعنى 
المعنى في الوقت ذاته» فمن وقف على المعنى فهوفي إطار الحقيقة ومحيطهاء ومن 
انتهی إلى معنى المعنى فقد تجاوز الحقيقة والتعبير المباشر. 

وأخيراً وليس آخراً. فإن الكناية بحاجة إلى دراسات أخرى تتناول أنواعها 
وأغراضهاء وما أثر منها وما استحدث. واستبدال ما استبدل منها بغيرهاء وأثر 
البيئة فيها بكل أبعادها الزمانية والمكانية والتطورات الاجتماعیف مما لم یتسم لثله 
هذا البحث. الذي لم أرد منه أكثرٌ من أن یکون حافز | لاعادة النظر في هذا 
التراث الخالد» وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والمنون . 
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الصادر والراجع 


سنن آبي داود: آبو داود (سلیمان بن الأشعث الأزدى ‏ ت ۲۷۵ه). الطبعة 

الاو » مطعة فى إلا ا وأولاده المقاهرق ۵۱۳۷۱ - ۱۹۵۲ . 
ابي الخلبى هر 1 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني (محمد ناصرالدین). الطبعة الثالثةء الکتب 

الإسلامى للطباعة والنشن دمشق ‏ ۵۱۳۸۶ . 

مسلل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : أحمد (ت ۲۱ه). المطبعة الميمنية. 

القاهرق ۳ھ . 


الا شارة ال الر مجاز ف بعضص آنواع الجاز: العز بن عبد السلام (آبو محمد عزالدین 
عبدالعزيز بن عبدالسلام الصري الشافعي الدمشقی - ت ۲۹۰ ه). دار 
الطباعة العامرة. ۳ ۵ . 
30 افجری)." الطضعة الأول مطعة السعادة 

لطبعة الاو دا 9 للتراث. دمشق وبیر رت ۱۰۰و = ۸ 
آمشال الحديث: تساه زي (أبو عبدالله الحسن بن عبدالرهن بن خلاد_ 
ت «(A1‏ نحقيق أمة الكريم القرشية. مطيعة اخیدری . حیدر اباد باکستان 
لام = Ma‏ 
رسالة دكتوراف مطبوعة JL‏ 505 جامعة " عين شمس ‏ القاهرة ۹ 


أنوار الربيع في أنواع البديع : ابن معصوم (السيد علي صدرالدين بن معصوم المدني ‏ 


A۵ 


۱ 


و 


١ 


۱۹ 


ت ۱۱۳۰ه). مقیق شاکر هادي شکر. الطبعة الأولى» مطبعة النجف الأشرف› 


. ۱۹۱۹ 2 ۸۹ 


الإيضاح في علوم البلاغة: القزوینی (جلال الدین محمد بن عبدالرهن ات ۰)۵۷۳۹ 


صمن سروح التلخيص › مطبعة عیسی البابي احليبي وشرکاه القاهرق ۷م 


ت ۲۵۲ه)۰ مطبعة محمد على صبیح » القاهرة. 


کی لندن 58 
8 في نقد الشعر: آسامة بن منقذ (ت 84هه). تحقيق الدکتورین أحمد أحمد 
بدوي » وحامد عد المحيد» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» القأاهرة. 
AA‏ = ۰ (م. 
البرصان والعرجان والعمیان واخولان : الحاحظ (أبو عثمال عمرو بن بحر بن 
بوبه ت 5686ه). نحقيق تحمل مرسی ی الخولي. مطابع الاهرام التحارية» 
القاهرة» ۱۳۹۲ = ۱۹۷۲م. 


البرهان فى لو القران: الزركشي (بدرالدين محمد بن عبدالله ات ٤۷۹ه)ء‏ 


نحقيق محمد بو الفضل [براهیم ‏ الطبعة الأولى» مطعة عيسى الحلبي وشركاه. 
لقاهرق ۸۱۳۷ = 1961م . 


البرهان ٤‏ وجوه البيان : ابن وهب (إسحاق سن إبراهيم بن سلیمان بن و شب سب 
رت ۳۳۷ تقریا : حقیق الدكتور أ حمل مطلوب والدكتورة خل یه الحديثي . مطبعة 
العا بغداد. ۱۳۸۹ = ۷٩۱۹م‏ . 

البيان العربي : الدکتور بدوی طبانة ‏ الطبعة الثالثة» مطعة الر سالف القاهرة 
۲۱ ده = ۲ م. 

البيان والتبیین: الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ات ۲۵۵ه). تحقیق 
عبد السلام عمد هارون. مطرعة نة التأليف والترحمة والنشرى القاهرة ۷ درد = 
۸ م. 


تأويل مشکل القران : ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ات ۵۲۷ ). نشرة السید 
آهد صقر الطبعة الثانيت مطبعة الحضارة العربية» القاهرق 2۵۱۳۹۳ ۱۹۷۳م. 
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لتبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القران: ابن الزملکانی (کمال‌الدین 
عبدالواحد بن عبدالکريم بن خلف الأنصاري ات ۲۹۰ه). تحقيق الدکتور أحمد 
مطلوب والدکتورة خديجة الحديثي. الطبعة الأوی. مطبعة العاني» بغداد 
۴۳ ده ع 6 (م. 


تحرير التحبیر في صناعة الشعر والنثرء وبیان إعجاز القرآن : ابن آبي الاصبع 
المصري (عبدالعظيم بن عبدالواحد ت ۵۸۵ه). تحقيق الدکتور حفنى محمد 
شرف » طبع نة إسحياء التراث الإإسلامى . القاهرة. ۲ 2 = ۳ م. 


سنن الترمذى : الترمذى ( مد ین عيسى بن سوره الترمدذی ات ۹ )ل محقیق 
إبراهيم عطوة عوص مطبعة مصطفی البابي الحلبي . 

التعريفات: الشريف الحرجاني (على بن محمد بن على ت ١١۸ه)»‏ مطعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة, ۵۱۳۵۷ - ۱۹۳۸م. 

التلخيص ف علوم البلاغه: الخطيب القزوینی (حمد بن عبدالرهن ات 0۵۷۳۹ 
الطبعة الثانية» الطعة الرهانیف القاهرق ۱۳۵۰ = ۲ م. 

جاشية الدسوقي : الشيخ محمد الدسوقي (ت ۵۱۲۳۰). صمن شروح التلخیص ‏ 
مطبعة عیسی احلسی وشر کاه ‏ القاهرق ۷ هم . 

المستدرك عل الصحيحين : اخاکم النیسابوري (حمد بن عبد الله بن حمل س 
ت 6٠1ه)‏ طبعة مصورة عن طبعة اند دشر مکتب المطبوعات الإسلامية. 
حلب سوريا. 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل : الحلبي (شهاب الدین حمود ت ۵۷۲۵ )۰ 
تحقيق ودراسة آکرم عثمان یوسف. دار الحرية للطباعة» بغداد. ۱۹۸۰م. 

حلية الحاضرة في صناعة الشعر: الحاتمى (أبو على محمد بن الحسن بن المظفر _ 
ت ۵۳۸۸ مقیق الدكتور جعفر الکتانی. دار الحرية للطباعةء بغداد. ۱۹۷۹م . 
الحيوان: الحاحظ (أبو عثمان عمروبن بحر بن محبوب ت ۲۵۵ه). تحقيق 
عبد السلام محمد هارون. الطعة الثالثف. ۱۳۸۸ه - ۹م . 

الخزانة ‏ خزانة الأدب وغاية الارب: ابن حجة الحموي (الشیخ تقي الدین أبو بكر 
على ات ۸۳۷ه) دار القاموس |الحديث للطاعة دار لنش لیر وس . 


سنن الدارمي : الدارمي (أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن ات ۲۵۵ه). نشر دار 
إحياء السنة . 
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دلائل الاعجاز: عبدالقاهر الحرجاني (ت ١۷٤ه)»‏ الطبعة الخامسة» دار النار 
القاهرة ۷۲ ۱ . 

سر المصاحة : ابن سنان الخفاجى ( عبد الله بن یم بن شيعي سه ت ۳۲ ه )۰ 
مطبعة محمد على صبیح وأولاده» القاهرة ۳۷۲ھ = ۰م . 


الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيية : الجوهرى (إسماعيل بن شاد س 
نت (ATV‏ محقیق أحمل عبدالغفور عطار, مطابع دار الکتاب العرسی ‏ القاهرة , 
٦۳۷ھ‏ = ۱۹م . 

الصناعتن : الکتابة والشعر: آبو هلال العسکري ( اخسن بن عبدالله بن سهل س 
ت ۸۳۹۵). تحقيق محمد على البجاوي. ومحمد آبو الفضل إبراهيم » الطبعة الاو 
مطبعة عیسی اخلبی وشرکاه القاهرة ۷۱ وه = ۲ م. 

الصور البيانية بين النظرية والتطبيق : الدكتور حفنى محمد شرف. الطبعة الأولى» دار 
نبضة مصر للطبع والنش القاهرة» ۱۳۸۰ھ = 19568م. 

تفسير الطبري : جامع البيان في تفسير القران: (أبو جعفر محمد بن جرير ‏ 
ت ۰0۸۵۳۱۰ المطبعة الأميرية ببولاق القاهرق ۵۱۳۲۳ . 


الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز: العلوي (يحيى بن حمزة بن 
على ٩‏ ۵۷). مطبعة القتطف القاهرت ۲ هه = ۱٩۹۱‏ . 

عروس الأفراح : ماء‌الدین السبكي (أحمد بن على بن عبدالکاني - ت #لالاه), 
صمن سروح التلخيص › مطبعة عیسی اخلبي وشركاه. القاهرة ۷ م. 

العقد الفريد: ابن عبد ربه (أحمد بن شمد - ت ”1ه )2 مطبعة لحنة التألیف 
والترجمة والنشرء القاهرق 2۸۱۳6۹ ۱۹۰م. 

عقود احمان : السیوطی (جلال الدين عبدالرهن بن بي بکر - ت )۵٩۹۱۱‏ مطبعة 
الکاغدخانه ‏ القاهرة ۳ هھ . 

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: القیروانی (احسن بن رشیق ات 4۵1ه) 
نحقيق محمد محيى الدين عبدا حميد. الطبعة الثالثت مطبعة السعادة. القاهرق 
۴ ام = ۳۴ م . 

وابراهیم السامرائی ‏ دار الرشيد للنشر» بعد‌اد ۰ م وما بعذ‌ها . 
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غريب ابن سلام : غريب الحديث: ابن سلام (آبو عبید القاسم بن سلام افروي - 
ت ۵۲۲ ) الطبعة الأولى. مطبعة حلس دائرة العارف العتم انیت حیدراباد 
الدكن ‏ اند » AA‏ . 


الفائق في غريب الحديث: الزخشرى (جار الله محمود بن عمر ت 78هه). تحقيق 
علي حمل البجاوي و مد أبو الفضل إبرأهيم . الطبعة الثانیت مطبعة عیسی 
الحلبى وشر کاه القاهرة . 

الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان: ابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبى بكر بن یوب الزرعى ات ١هدلاه).,‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

القاموس المحيط : الفیروزابادی (حمد بن یعقوت بت ت ۵۸۲۹ )۰ لطعة الخالخف 
المطبعة الأميرية ببولاق القاهرة. ۲ ۱۳۰ه . 

غیاص عجيل › الطعة الأولى. مو سسه ال رسال سر ولت ۽ ۱ ۰ وه < ۱ م. 


قواعد الشعر: ثعلب (أبو العباس أحمد بن محیی ات ۰0۵۲۹۱ نشرة محمد 
عبد المنعم خفاجي . الطبعة الأول مطبعة مصطفی اخلبي واولادی القاهرة. 
الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: البرد (أبو العباس محمد بن يزيد 
الثمالى ‏ ت 0۸۲۸۲ تحقيق أحمد محمد شاک الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى 
الباببي اخلبي » اتقاهرق ۲ = ۱٩۹۳۷‏ . 

الکتاب : سيبويه (آبو بشر عمر بن قنبر - ۱۸۰ه). الطبعة الأولى» الطبعة الاميرية 
ببولاق» القاهرق ۵۱۳۱۷ . 

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل: الزخشری (جار الله 
محمود بن عمر ‏ ۵۵۳۸). الطبعة الاميرية ببولاقی القاهرت ۵۱۳۱۸ . 

الکشف : کشف الخفا ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
العجلوني (اسماعیل بن محمد ع ت ۱۱۲۱۲ه). الطبعة الثانية» دار احیاء التراث 
العربي » یروت 2۱۳۵۱ . 

الكناية والتعریض : الثعالبی (آبو منصور عبداللك بن عمد ۳۰ ه). الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادت القاهرة, ۹ = ۱۹۰۸ . 


اللسان: لسان العرب: ابن منظور (أبو الفضل حال‌الدین محمد بن مكرم ‏ 
ت ١الاه).‏ دار صادر. بیروت» ۱۳۷ه = ۱۹۵۵م. 
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اللغة : جورح فندريس › تعريب عبد احمید الدواخلي وحمك القصاص › مطرعة نة 
البيان العربي. القاهرة. ۱۳۷۰ه 2 ۱۹۵۰م. 


الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير ات ۱۳۷ه. تحقيق 
الدكتورين أحمد الحوق وبدوی طبانة » الطبعة الأولى. مطعهة نبضة مصر » القاهرق 
۹« = ۹م . 


مجاز القران: أبو عبيدة (معمر بن المثنى ات ۲۰۹ه). تحقیق الدكتور محمد فؤاد 
سزكين» الطبعة الأولى» مطبعة السعادق القاهرة. ۱۳۷ه = ۱۹۵۵م. 


المجازات النبوية : الشريف الرصي (ت 05٠4ه).,‏ محقيق الدكتور طه محمد الزینی 
مطبعة الفجالة احدیدتة القاهرت ۷ھ = ۱۹۲۱۷ . 


الحصول في علم آصول الفقه: فخرالدین الرازي (محمد بن عمر بن الحسين ‏ 
ت 05٠5ه).‏ دراسة ومحقيق الدکتور طه جابر فیاض العلوانی مطبوعات جامعة 
الإمام عمد بن سعود الا سلامیة الرياض. الطعة الأولى. ۰ ۵۱ < ۰ م. 


ت ۵۷۹۱). صمن شروح التلخيص › مطبعة عیسی اخلبي وشركاه» القاهرة, 
۷ م. 

صحیح مسلم : مسلم (مسلم بن حجاج القشيري ات ۱ هه ) ) حقیق حمل فو اد 
عبدالبافی » مطبعة عيسى اخلبی وشركاه. الطبعة الأولى. القاهرة. ۶ ۱۳۷ هر = 
6۵ م. 

المصباح : المصباح المنير ٤‏ عر بس الشرح الكبير للرافعي : الفيومي (أحمد س 
محمد بن على المغقرى ‏ ت ۷۷۰ھ )2 الطبعة الخامسة. المطرعة الأميرية سولاق ؛ 
القأهرة» ۲م . 

معاني القران: الفراء (أبو زکریا بجیی بن زياد ت ۷١۲۰ه).‏ تحقيق محمد علي 
النجار وأحمد يوسف نجاتي» مطبعة دار الكتب المصرية وسجل العرب» القاهرة. 
ام - 65م وم بعذ‌ها . 

ت ۰0۸۲۲۲ الطبعة الأول المطبعة الأدبية. القاهرة. 


المقفاصد: المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
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۷۱ 
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۷۳ 
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السخاوي ( عمد ین عبدالرهن ‏ ت ۲۳ ٩۰‏ ). مطبعة دار الأدب العربسى للطاعه 
القاهرة, ۵۱۳۷۵ = ٩۱۹۵م‏ . 


حمد هارون الطبعة الأول مطبعة عيسى الحلبي وشر کاه ‏ القاهرة هم . 
النتخب من کنایات الأدباء وإشارات البلغاء: القاضی الحرجاني (آبو العباس أحمد بن 
محمد الثقفی ت 487ه). الطبعة الاولی مطبعة السعادق القاهرتق “757١م‏ = 
۸ م. 

الواهب : مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح: الغربي (ابن یعقوب الغربی - 
اسسا ۰ ۱ ه) ‏ صمن شروح التلخيص › مطعة عیسی الحلبي وشر گاه » القاهرة 
۷ م. 

النساء ۰ کتاب النسأء ٠‏ الحاحظى حقیق الدكتور نوري القیسی › عله المورد 
العراقية , المحلد السابع » العدد الرابع . ۹ وه = ۸ هم . 


نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت /ا7ه). تحقيق كمال مصطفی. الطبعة 
الأولى» مطبعة أنصار السنة الحمدیق القاهرت ٩۱۹4م.‏ 


نهاية الأرب في فنون الادب: النويرى (أحمد بن عبدالوهاب ات ۸۷۳۳ )» صورة 
عن طبعة دار الکتب مطابع کوستاتوماس وشر کاه » القاهرة . 


نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز: الفخر الرازی (فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين ‏ 
ت 505ه) مطبعة الآداب والمؤيد, القاهرقی /11*١اه‏ . 


النباية في غريب الحديث والاثر: ابن الأثير (مجدالدين المبارك بن محمد الحزرى _ 
ت 505ه)ء تحقيق محمود محمد الطناحى. مطبعة اطلبی. القاهرت 17م = 
۵ م. 


۹۱ 
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وا ماظرت الشري اسرد قله 





وال زگ طيغ 
اللقدمةه 


حظي الحديث النبوي الشريف بعناية المسلمين قديماً وحديثاً. حتى صار 
مجموعة علوم» لا علماً واحداً. وصار من العسير حصر ما ألف فيه. وني رجاله. 
وصرنا نشير إلى هذه المؤلفات بحسب أصنافها» ككتب الصحاح والجوامع. 
والمسانيد. والمعاجم. والستدرکات. والمستخرجات. والأجزاءء وكتب الرجال 
وما يتصل ہا على اختلاف أنواعها . 

فعناية المسلمين بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم - القولية والفعلية 
لا تفوقها غير عنايتهم بكتاب الله سبحانه. فها مصدر التشريع الإسلامي في 
قل وجل من أمور دينهم ودنیاهم . 

واللغة العربية مدينة لما هذا التراث الضخم. الذي لولاهما ما كانت 
لتحظى بشىء منه . 

وهي مدينة هیا بحياتها وحيويتها. فی كان لها أن تکون على ما هي 
عليه لولاهماء مع متداد العصور. وتقلب الأحوال» وما عصف بالأمة العربية 
في أثنائها من عواصف الدهر وعواديه. فه| سر بقائها لحد الآن وسر خلودها فيا 
يجيء من الحقب والازمان . 

وهي مدينة هیا با تفرع عنهیا من علوم: لغوية. وبلاغیف ونحوية. 
وصرفيق إذ كانا سببا في نشأة هذه العلوم وتطورها. 

فلا غرابة ‏ والحالة هذه أن يتركا اثارهما البارزة في منشورها ومنظومها. 


۵ ۵ 


فالقران الکریم کتاب الله المعجز. وحجته على خلقه. وهو کتاب العربية الأول 
ومثلها الأعلى بعصاحته وبلاغته. الذي قال فيه منزله سبحانه: #قل : لن 
احتمعت الاانس والحن على أن يأتوا مئل هذا القران» لا يأتون بمثله » ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیراکه ۸۸ الا سراء ۱۷]. 

وقال فيه الولید بن المغيرة ‏ وهو من ألد حصومه ‏ 

(والله إن له لاو وان عليه لطلاوت وإنه لثمر أعلاه, مغدق أسفلهء 
وانه لیعلو ولا يعلى عليه وانه لیحطم ما حته»(۲) . والحديث النبوي الشريف 
وان تلاه في البلاغة ‏ قول أفصح من نطق بالضاد. ویغنینا في نعته قول 
ا محاحظ : 

(.: وهو الکلام الذی ۳ علد حر وفه وكثر عدد معانبه ‏ وجل عن 
الصنعت ونه عن عن التكلف . وكان ک| قال الله ارك وتعال : 

قل يا محمد : #وما أنا من التکلفینع» [۸ ص ۳۸]. 

فكيف و قد عاب التشديق. رجانب أصحاب التقصیب واستعمل 
ا السط والقصور في موضع | القصرء وهجر مر الوحشي : ورعب 
بالعصمة» وشيد بالتایید. ویسر بالتوفیق. 

وهو الکلام الذي ألقی الله عليه الحت وغشاه بالقبول ومع له یں 
المهابة والحلاوة, ویس -حسن الا فهام وقلة علد الكلام» مع استعنائه عن 
اعادته وقلة حاحة السامع إلى معاودته . 

و تسقط له کلمت ولا زلت له قدم ‏ ولا بارت له حيحة » ولم يقم له 
خصم ) ولا أفحمه خطيب . بل 1 الخطب الطوال بالکلم القصار . 


ولا يلتمس إسكات الخصم إلا با يعرفه الخصم. ولا يحتج إلا بالصدق 
ولا يطلب الفلج إلا بالحق. ولا يبطىء ولا يعجل . ولا يسهب ولا يحصر. 


(۱) المستدرك للحاكم: ۰۰۹/۲ - ۵۰۷. 


۹۹ 


نم لم يسمع الناس بکلام قط آعم تفع ولا أقصر لفظا ولا أعدل وزنا 
ولا ال مذهبك ولا آکرم مطلبا ولا آحسن موقعا ولا أسهل مخرجاء ولا أبين 
فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم»(' . 

فلا غرابة في أن يغترف الأدب العربی - منظومه ومنثوره ‏ من هذا 
المعين العذب. ویعت مه ویرنوی بنمیره › فتشخص فيه نضارة آثاره ٤‏ 
شکله أو مضمونه أو کلیه| معا 

ونظم النثر يبرز هل! التأثر بأجلى مظاهره لشموله الشکل والضمون بکل 
ما فيهما أو يتصل مها ما سوى الوزن والقافية. أو في الأصح ما يختلف به عن 
المنثور. 

والحديث الذي م من 6 الرفوعة د لوقو وناظمه 
لبدیع» واکد ها انطاقاً على ما حدوه ده 3" أقف ل فى كل ما مثلوا ده مد | اللون 
على ما هو آقدم من ولا على ما يفضله في انطباقه على حده. 

ومں الغریب آلا مئل به أي مر من البلاغيين. أو يشير | والأغرب 
المعنيين بالشعر والشعر اء دکره ی قات البلاغین دکر فصیدته . 
نظمه للحدیث. فأذن له. وني هذا ما فيه من إمكان الإفادة منه. في الاستدلال 
على كيفية رواية الأحاديث الممائلة له» وحدود التصرف السموح بها في روايتها. 


ومن هذا كله تتضح أهمية موصوع الیحت. وصرورة دیوعه ودشره . 


f ۳‏ ين 


(۱) البیان والتبین: ۱۱/۲ - ۱۸. 


۹ 


العقدلغة 


المادة اللغوية (العين والقاف والدال) تدل على الشذ والابرام. 

قال اخلیل ۵۱۷۰۱۱ ) : (عفدت ال حبل عقدا ویحوه فأنعقد . والعقدة 
موصح العقد من النظام ولحوه. . . وعقد كل شی ع : ابر امه(۲) , 

وقال الأزهري (۸۳۷۰): (العقود: العهود. واحدها عقد وهی آوکد 
العهود. . . قال الأصمعى : العقدة من الارض : البقعة الکثيرة الشجر. ..). 

وقال آبو عبید: العقَدة من الرمل والعقدة: النعقد بعضه على 
بعض 2" . 

وأرجع ابن فارس (۳۹۵ه) كل مشتقات الادة اللغوية إلى اش قائلا : 
(العين والقاف والدال: أصل واحد يدل على شدّ. وشِدَّةِ وثوق» وإليه ترجع 
فروع الباب کلها)(؟ . 

وقال الراغب الأصفهاني (۵۰۲ه): (العقد: الجمع بين أطراف الشيء. 
ويستعمل ذلك ٤‏ الا جسام الصلت كعقد ال حبل . و عفد المناء . ثم ستعار ذلك 
للمعانی بحو عمد البيع والعهد وغيرها. . . و منه فيل : لفلان عقيدة, وفیل 


(۱) العین: ۰۱2۰/۱ 
(۲) التهذیب: ۰۱۹۰/۱ 
هه المقاييس : f‏ 0 . 
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للقلادة : عقد . والعقد مصدر استعمل استعمال الاسم فجمع . .۰)). 

وقال ابن منظور: (الْعَقَد نقیضص الحل. . . والعقد: الخيط ينظم فيه 
الخرزء وحمعه عقود. وقد اعتقد ار والخرز وغيره: إذا امخذ منه عقدا. 
والمعقاد: خيط ينظم فيه خرزات». وتعلق في عنق الصبي . . .)20 . 

وقال الفیومی : (عقدت الحبل عقدا - من باب ضرب - فانعقد. 
والعقدة: ما هسکه ویوثقه . . . ومعقد الشیء - مثل مجلس : موضع عقده. 
وعقد النکاح وغیره : إحكامه وابرامه . والعقد - بالکسر - : القلادة. حتی قيل : 
العقيدة : ما يدين الانسان به . . .)". 

وهکذا جاءت الادة اللغوية دالة على الشْذ والابرام والاحکام والعقدمنها 
خاصة . 


٩۴ ۶ ۲ 


.۳۱ الفردات: ص‎ )١١ 
. ۲۹۰۱/۳ اللسان:‎ )۲( 
. ۵۷۵ الصباح: ص‎ )۳( 


۹۹ 


مصطلح العقد وتطوره 


أجمع التحدئون عن عقد الکلام أنه نظمه. فنقل آبوهلال العسكري 
(۳۹۵ه) مایفید آنهم کانوا يرون معقود الکلام منظومه. وملوله منثوره. 
فقال : «وقال بعضهم : الکتابة نقض الشعر. وقیل للعتابي): بم قدرت على 
البلاغه؟ فقال: بحل معقود الکلام»(۲۳ . 

ولو ۸ يكن معفود الکلام معر وفا مهد ه الدلالة قبل العتابى لم أجاب مبله 
الاجابة. ولکننا لم نقف على من أطلق لفظ العقود على منظوم الکلام فبله . 

ویبدو أن هذا الصطلح لم یلق رواجا. حتى بعد أن رف وأشار إليه 
العتابي إن لم يكن هناك من أشار إليه قبله. فقد اثر المتحدثون عنه دلالته 
عليه . فقد عد الحاتمي (أبو على محمد بن الحسن بن الظفر - ۳۸۸ه) نظم النثر 
لوناً من ألوان السرقة والمحاذاةء التى خصها بفصل من كتابه. غير أنه لم يذكر 
لفظ العقد في كل ما تحدث به عن نظم النثر۳). 

وأكثر من هذا أن أبا هلال العسكري الذي نقل قول العتابي في الفصل 


: كلثوم بن عمرو العتابي : شاعر شامي مجيد. توفي سنة ۸۲۰۸ . انظر معجم الشعراء‎ )١( 
. ۲۵ - ۲6۶ ص‎ 

(۲) الصناعتین: ص ۲۲۲ . 

.۹۷ - ٩۲/۲ الحلية:‎ )۳( 


العقد. أو النظوم على المعقود فقال: «وبهذا يعرف أن حل المنظوم . ونظم 
0 أسهل من ابتدائهماء لأن | المعاني إذا حللت منظوماء أو نظمت 
منثورا - حاضرة بين يديك» تزيد فيها شيئاً فینحل > أو تنقص منها شيئاً فينظم . 
إذا أردت ابتداء الكلام وجدت المعاني غائبة عنك. فتحتاج إلى فكر 
حضر کها»(۲۲ . ويبدو أن الدلالة اللغوية للفظ العقد عند أبى هلال ومعاصریه 
بل وعند الذين جاؤوا بعده. لم تكن أقل سيطرة على الأذهان من الدلالة 
الاصطلاحية. فقد عرف هؤلاء الحل والعقد بمعنى الفصل والوصل . فنقل إلينا 
أبو هلال قول المأمون: «ما آتفحص من رجل شيعا کتفحصی عن الفصل 
والوصل في كتابه التخلص من المحلول إلى المعقود. فان لکل شي ء الا 
وحلية الكتاب وجماله في إيقاع الفصل موقعه. وشحذ الفكرة واجالتها في لطف 
التخلص من العقود إلى الحلول»۳). وعقب آبو هلال على هذا بقوله: 

«وقلنا: إن العقود والحلول هاهنا ‏ هوأنك إذا ابتدأت مخاطبة م 
لم تنته إلى موضع التخلص. مما عقدت عليه كلامك» سمي الکلام معقودا . 
واذا شرحت وأبنت عن الغرض النزوع إليه سمي الکلام محلولا»(۳). 

فقوله ها هنا يعني أنه لم يغب عنه معنى العقد الاصطلاحي (النظم) هناك . 
ولو لم يكن لدلالة العقد اللغوية سلطاءها في ذهنه لا جاء بقول المأمون وتعقيبه 
عليه في الفصل الذي خصصه للحديث عن الفصل والوصل بعد أن عرفهها. 
وعنون الفصل مما. 

ومها يكن من شيء. فقد أ اثر المنظوم على العقود. والنظم على العقد. 

وجاء الثعالبي بعده (479ه) فألف كتاباً في خل النظم. غير أنه أشرك 
مصطلح العقد في عنوانه» مع أن هذا الإشراك حمله على التكرار وإطالة 


(۱) الصناعتين: ص ۲۱۰۱ . 
)۲( المرجع نفسه : ص ٤٤١‏ . 
(۳) مرجع نفسه : ص 4۱ . 


العنوان» إذ عنونه ب «نثر النظم وحل العقد»(۲. وتقدعه لنثر النظم على حل 
العقد ينم عن ضيق انتشار المصطلح على عهده. 

وأما ابن رشيق القيرواني (4057ه) فقد اثر النظم على العقد شأنه في هذا 
شأن الحاتمى والعسکری اللذين أخذ عنها ما حدث به عن هذا اللون من آلوان 
البديع . فقال : «وأجل السرقات نظم النش وحل الشعر . وهده لحة منه)(۲۲ . 


غير أن أسامة بن ملقد (۵۵۸۶) خصص للحل والعقد باب دکر فيه 
دلالتيه) الاصطلاحية قائلا : «اعلم أن الحل والعقد هوما يتفاضل فيه الشعراء 
والكتاب. هو أن يأخذ لفظا منثورا فينظمه. أو شعرا فينثره) 7" , 


وأفاد ابن آبي از صبع ( ۵۲۵ ) من أقوال سابقيه فجاء بحد العقد 
وشي ء من شر وطه» فقال : «العقد: وهو صد الحل. لانه عقد النثر شعرا. ومن 
شرائطه أن يؤخذ النثور بجملة لفظه أو بمعظمه. فیزید فیه. آوینقص منه 
أو حرف بعض کلماته لیدخل به في وزن من آوزان الشعر. ومتی أخذ معنی 
المنثور دون لفظه. كان ذلك نوعا من آنواع السرقات بحسب الأخذ الذي 
بوجب استحقاق الأخذ للماخوذ. 


ولا یسمی عقدا الا إذا أخذ النشور برمته » وان غير منه بطریق من الطرق 
الجميع »(*. 


وأخذ ابن حجة (۸۸۳۷) قوله هذا من غير ما شارة إليه). وکذلك 
فعل ابن معصوم (۱۱۲۰ه)۲. 


(۱) طبع الکتاب في دمشق . 
(۲) العمدة: ۲۹۳/۲ . 

(۳) البديع: ص ۰۲۵۹ 

(۶) محریر التحبر: ص ٤)٤١‏ . 
(۵) الخزانة: ص 8٩‏ . 

(") آنوار الربیع : 7595/5 . 


غير أن القزوینی (۷۳۹ه) كان قد آفاد من الاقتباس في حد العقد 
فقال : «وآما العقد: فهو أن ینظم نژ لا على طريق الاقتباس»(). وکان من 
لطبيعي أن یتابع القزويني فيا ذهب إليه. الذين داروا في فلك تلخیصه من 
أصحاب الشروح والحواشي والمختصرات وان خالفوه في بعض ما ذهب إليه. 
فقال السبکي (#ل/الاه ) : 


«العمّد أن و حل الكلام فينظم . > لا على طریق الا قتباس أي : دک 


یفعل ٤‏ الاقتباس. وسمى عقدا لأنه كان نش | حلولاء فصار نظا معقودا 
بالوزن»(؟؟ . 


وقال التفتازاني (41لاه): «وأما العقد فهو أن ينظم نثر س قراناً كان 
أو حديثاً. أو مثلا» أو غير ذلك - لا عن طريق الاقتباس» يعنى: إن كان النثر 
فرآن أو حديثاء فنظمه اغا یکول عقدا إذا غير تغییرا أ کییرا أو أ: شير إلى أنه 
من القران أو الحديث. وان كان من غير القران واحدیث. فنظمه عقد کیف 
کان» إذ لا دخل فيه للاقتباس»(؟ . 


و يزد الغربي (۸۱۱۱۰). والدسوقي (۱۲۳۰ه) على ما قاله التفتازاني 
زيادة تستحق الذکر*). ومثلها السيوطي (۵۹۱۱). والعباسي (۲*()۸۹5۲۳. 


رمع امراغي واماشمي بان ما دهب إليه ابن أبى ی الا صبع ‏ وما ذهب 
إليه القزوینی . فقال الراغي : «العقد: هو نظم النئور ۷ عل جهة الاقتباس . 
ومن شرطه أن يؤخد المنثور بجملة لفظه ‏ أو ععظمه فیز ید الناظم فيه وینقص 
ليدخل في وزن الشعر»؟. 


.07١/4 التلخيص: ص ۰۲5۰ الایضاح ضمن شروح التلخيص:‎ )١( 
عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: الموضع نفسه.‎ )۲( 

(۳) الختصر ضمن شروح التلخیص: /۵۲۱. 

(6) مواهب الفتاحم ضمن شروح التلخیص: الوضع ذاته . 

(۵) عقود اطخمان: ص ۰۱۷۷ معاهد التتصیص : /۱۸۲. 

6 علوم البلاغة: ص ۳۸۷ . 


وقال اماشمي : «العقّد : هو نظم الشعر مطلقا لا على وجه الاقتباس ومن 
شروطه أن یوخذ النثور بجملة لفظه أو بعظمه. فیزید الناظم فيه وینقص 
لیدخل في وزن الشعر»(۲۱) . 

واقتصر الرصفی في حد العقد على نظم النثر مطلقا من کل قید 
مقتفياً في هذا آثار الحاتمي والعسكري وابن رشیق وابن منقذ» وشراح التلخيص . 

وانفرد ابن فيم الحوزية (١١۷ه)‏ بقوله : «اخل والعقّد : وهو أن یاحذ 
تفظا منظوما فینثره أو منثورا فينظمه مع الاتفاق في المعنى)0" . 

وهذا القول ظاهر الاضطراب. إذ إن قوله (مع الاتفاق في العنی) يعني 
اباحة اختلاف اللفظ. واختلاف اللفظ مخرجه عن الحل والعقد مع اتفاق 
لمعاني . فا أكثر النصوص الشعرية التفقة معنی؛ ومازعم زاعم أنها عقد. 
أو حل . وکذاك التصوص النثرية التفقة في بینبا معنی. فالعقد وال یقتضیان 
شیئین اثنين 

اوفیا: الابقاء على النص لفظا ومعنی الا بقدار ما یتطلبه نظم النثور 
ونش المنظوم . لا محرد الاتفاق . 

وثانیها: الاختلاف بين ما كان عليه النص وما آل إليه نوعا» لأنهها نظم 
المنشور ونثر النظوم . وقد نص ابن قيم الجوزية نفسه على هذابقوله : «آن يأخذ 
لفظا منظوما فينثره ) > أو منثوراً فينظمه) غير أنه ألحق به ما يناقضه. فالضمير في 
(ينثره) عائد على اللفظ النظوم ذاته لا على غیره ما يوافق معناه. وكذلك الضمير في 
(ينظمه) عائد على اللفظ النثور ذاته لا على سواه فالاتفاق اذا في اللفظ والمعنى 
لا العنی وحده» ويبدو أن ابن معصوم كان يعني ابن قيم الجوزية بقو له : 


«فإك نظم المعنى وحده دون اللفظ ۾ يكن عقدا بل نوعا من السرقة» 


19 جواهر الملاغة : ص 51١/8‏ . 
(۲) الوسيلة الأدبية: ٠٦۸/١‏ . 
(۳) الفوائد: ص ۲۲۵ . 


١١ 


حلاف لن آد حله ٤‏ العمد)(۲؟ . 


وما ذهب إليه القزويني من أنه نظم النثر لا على جهة الاقتباس مردود 
لتقييده با لا يصح نظم المنثور کل بل يخص القرآن والحديث وحدها. 
إذ لا يكون الاقتباس من غیرهما. وقد تولى رده شراح التلخيص أنفسهم. ومع 


هذا فقد تبعه فيه من تبعه. 
۱ 6 . ۶ 
ومها يكن من شيء فحده بنظم النثر اول من تقییده. 


K كرت‎ 


.795/5 أنوار الربیع:‎ )١( 


العقد والسرق 


ذهب أكثر التحدئین عن العقد آونظم النثر إلى أنه نوع من آنواع 
السرقات ومنهم من ذهب إلى أنه من أخفى آنواعها. 

فاستهل الحاتمي حديته عن نظم النثر بقوله : (ومن الشعراء المطبوعين 
طائفة تخفي السرق. وتلبسه» اعتمادا على منشور الکلام. دون منظومه. 
واستراقا للألفاظ الوجزق والفقر الشريفة. والواعظ الواقعة. والخطب 
البارعة . . ۲۲۲۰ . 

وصدر آبو هلال العسکری ما حاء به من أمثلة لنظم النثور ونثر النظوم 
بقوله : (ومن خحمي السرق. . ٩۳۲۰.‏ . 

وقال أبن رسیق القیروانی : «وأجل السرقات نظم النثر وحل الشعر»(۲۲ . 

ووضعه ابن منقذ مع السرقات المحمودة متابعاً في هذا قول ابن وكيع 
التنيسي الذي ذكره في حديثه عن النقل قائلا : 

دومنه السرقات الحمودة والذمومة. قال ابن وکیع التنیسی : السرقات 


المحمودة عشرة)<*) . 
(۱) الحلية: ۹۲/۳۲. 


(؟) الصناعتین: ص ۰۲۲۱ 
(۳) العمدة: ۲۹۳/۲ . 
(( البدیع : ص ۱۸۳ . 


وعده ضياء الدين بن الأثير من أحل السرقات ففقال : 
«ومنها نظم النثر وحل العقد. وهو من أحلاها»(›. 


وجاء به به القزويني مع ما جاء به من الأخذ والسرقة. فقال: 

والأخل والسرقة نوعان : ظاهر وغر ظاهر. . ۰ ول يكن الأخذ عنده 
شيعا خارجا عن السرقة. يؤيد هذا شرح المغربى لقوله. حيث قال: «ولما ذكر 
ما لا يعد من باب السرقة أشار إلى تقسيم ما هو من بابها. . . فالخ والسرقة : 
أي الا حذ الذي هو السرقة في اطملة(۲ . 


وشرح الدسوقي بقوله : «فالأحذ والسرقة . 00 إلخ قوله : أي ما یسمی 
بهذین الاسمین. آشار بهذا إلى نیا اسمان مترادفان مدلوضما واحدء لاأ 
متغاير ان»(*) . 


ووصعه السيوطي ٤‏ حائمة کتابه التي خحصصها للسرقات رما یتصل با 

ل دري كيف یکن أن یکون نظم النثر سرقة» أو نوعا من ¿ آنواعها وأخفى 
أنواعها. مع ما ذكروه من ن العقد نظم النثور بجملة لفظه ومعناه. ومن يعمد 
إلى السرقة واخفائها ۳۹ المنثور بجملة لفظه ومعناه فيفضح نفسه ويكشف 
ما آراد إخفاءه. 


وذهبوا إلى أن هذا النثور الذي يعقد ما أن یکون من القرآن الکریم 
أو الحديث النبوي الشريف أو الأمثال السائرة أو الحكم المشهورة» أو الخطب 
الرائعف أو المواعظ الرادعة أو غيرها. وقد وقفنا على جملة الأمثلة التي آوردوها. 
فإذا بها أكثرها إن لم نقل كلها من الأنواع التي ذكروها فلم يعقد من غيرها 
إلا القليل النادر. والذي يريد السرقة ويروم إخفاءها لا يعمد إلى مثل هذه 


۱ كفاية الطالب: ص ۱۲۳. 

(۲) التلخیص : ص ۰4۰٩‏ الایضاح ضمن شروح التلخیص : ۰4۸۰/4 
(۳) مواهب الفتاح : الوضم نفسه من الشروح. 

(4) حاشية الدسوقي : الوضع نفسه. 

(ه) عقود اخمان: ص ۱۹۸ . 


التصوص الشهورة بل يعمد إلى الغمورة الجهولة كيلا تنکشف سرقته . 

ومن البلاغیین. والتأحرین منهم خاصة. آولئك الذین تبلور الحد على 
عهدهم من حده بانه نظم النثر لاعن طريق الاقتباس - ففرقوا بینه وبين 
الاقتباس بأمرين آوفیا ألا يشير القتبس من القران آو احدیث إلى ما یشعر 
باقتباسه منهیا» فان أشار صار ما نظمه عقدا لا اقتباساًء فيكف يمكن [ذا أن يعد 
لعاقد لآية كريمة أوحديث نبوي شریف سارقا حفیا للسرق مع نصه على 
مصدر أخذم؟ ! 

وبعد هذا وذاك. فلوكان العقد سرقا أومن خفي السرق كا 
ذهبوا ‏ لا أمكنهم التعرف على الذين أولعوا به» وأكثروا منه. وذكر كل منهم 
باسمه» وبيان ما عقده» والرجوع به إلى مصدره بكل سهولة ويسرء مع ما نعتوا 
به أولئك الشعراء المولعين به من مهارة وحذق وقدرة على إخفاء مايريدون 
إخفاءه. وإذا ما قيل: إن العلماء هم الذين فطنوا إلى صنيع هؤلاء الشعرای 
فالشعراء لا جهلون أن آشعارهم ستكون بين أيدي أولئك العلماء وأمثالهم . 

وأخيرا فإني لا آدري كيف يمكن التوفيق بين عدهم العقد أو نظم النثر من 
محاسن الشعر. أومن آلوان البدیم مع أنه عقدهم ‏ سرق» آونوع من 
السرق؟ 

ولا أريد ذا أن أنفى السرق عن العقد كله. ولكن الذي أريده قصر 
السرق فيه على ما عقد من نثر مجهول غير معروف. لا تعرفه إلا القلة القليلة من 
الأدباء والعلماء. ول يشر عاقده بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مصدر ما عقده. 


2 بن و ور 


وتصرف فيه تصرفا پلبسه على سامعه أو قارثه . 

وما سواه فليس من السرق في شيء لا من قريب ولا من بعید وأولى من 
نعته بالسرق نعته بالاتباع» أو الأخذ. كما نعته الذین وصفوه بالسرق أنفسهم . 
وپذا نکون قد وصفناه بایتفق وحقیقته. واعطینا کل ذي حق حقه من 
الابتداع والاتباع ومیزنا بين الآخذ والمأخوذ عنه. فان آحسن التبع في عقده 
كان من حسن الا تباع والاخذ» وان قصر كان ما قصر فيه التبم عن البتدع . 


۱۰۸ 


ولد سا فهو من المساواة بینهیا وللمبتدع فضل الا بتداع وللمتبع فضل عقده 


من تمان أن تك أن شو واد سن این من م ار 


تور دون ۳۳ کان ذلك نع من أنواء ات سب الا حذ الدي 
و استحقاف الا حذ للمأخوذ»” 19۹ وابن عصرم الذى تابعه قائلد . 


فان نظم المعنى دول اللفظ لم يكن عقدا بل نوعا من السرقة»؟. 


FF 2 


(۲) آنوار الربیع : 7457/5 . 


۱۰۹ 


آهم 2 العد 


لیس العقد نسخاً وان كان أخذاً للمنثور بلفظه ومعناه فهو نظم له. 
فالناظم أو العاقد هو الذي يختار الوزن والقافية» ويزيد في النشور أو ینقص منه 
کی| ينظمه شعراء بعد أن كان نثرا. 

فمجال التصرف فيه غير قلیل وقد فرق البلاغيون والمعنيون بالشعر بينه 
وبين الاقتباس» بكثرة التصرف فيهء وقلته في الاقتباس خاصت والتضمين 
عامة. فتصرف الشاعر فيا يعقد أكثر بكثر من تصرف المقتبس أو المضمن . 
وفذا كان للعاقد فضل الاحسان إن أحسن. وعليه إساءته وتقصيره إن أساء 
أوقصر. فحوسب في صياغته ‏ محاسبة المبتدع» وقيس به في الإجادة 
والتقصير. كقول الحاتمي في صالح بن عبدالقدوس : «فنظم هذا المعنى صالح بن 
عبدالقدوس. وبسط لفظه فقال وأحسن . . . .2١(7)‏ وقوله : «فنظم هذا المعنى 
آبوعثمان الناجم. ولحسن»۳). وقوله: «فنظر إلى هذا البحتري. 
ولم یستوفه»(۳ فقيس التبع بالمبتدع. ولولا ما أبيح للمتبع من التصرف. لا 
كان هناك من إحسان أو تقصیر. ولا من داع يدعو للمقارنة والموازنة بين المتبع 
والمبتدع . 


۰۹۳/۲ الحلية:‎ )1١ 
. ٩٩/۲ المرجع نفسه:‎ )۲( 
. الموضع نقسه‎ (۳) 


۱٩ ۰ 


ویبدو لي أن التبع آحرص على إجادة الصياغة من البتدع ما وجد إليها 
سبیلا لأنه هو الذی اختار ما استجاده وأعجيه. فهو حریص على الا جادة ی 
صياغة ما أعجبه. حریص على التعویض عن فضل الابتداع بفضل الصیاغة 
والعقد. يضاف إلى هذا وذاك أن ما اختاره واستجاده. مختار جيد بذاته 
معروف مشهور. فهوإما اية كريمة. أو حديث نبوي شريف» أو مثل سائر. 
أو حکمة مشهورة» أو قول جامع من جوامع الكلم. أوما آشبه. فلا ينبري 
للعقد غير الشاعر المطبوع القادر على الإجادة في نظم مثل هذه الأقوال. والا 
كان إخفاقه وافتضاحه مضاعفا لأنه يكون کمن ص الدز حجراً. 


وطذا رأينا نقاد الشعر - بغض النظر عما أشاروا إليه من السرق ‏ یثنون 
على من أولع بالعقد من الشعراءء فقال ال حاتمي : «ومن الشعراء المطبوعين طائفة 

نحفى السرق وتلسه اعتمادا على منئور الکلام دون منظومه واستراقا 
للألفاظ الوجزة والفقر الشريفة, والمواعظ الواقعة. والخطب البارعة . 


وأبو العتاهية ومحمود الوراق شديدا اللهح بذلك كثيراً فى أشعارهماء 
ولصالح بن عبدالقدوس درر من ذلك إلا أنه م يكثر |کثار هما( . ف) عقده 
هؤلاء الشعراء در درر في بكر اي أكثر منها أب بو العتأهية والوراق. وم يكثر منها 


وما عفل‌وه . 


ما آبو هلال العسکری. فقد ذهب إلى لى أنه لا يكمل هذا العقد لا البرز 
امقدم فقال: 


«واحد آسباب إخفاء السرق أن يأخذ معنى من نظم فیورده في نش أو من 
ثر فیورده في نظم» آوینقل العنی الستعمل في صفة ضمير فیجعله في مديح. 
أوفي مدیح فینقله إلى وصف. الا أنه لا یکمل هذا إلا المبرزء والکامل 
القدم»(). 


(۱) الحلية: ۹۲/۲. 
(۲) الصناعتن: ص ۱۹۸ . 


۷۱ 


ویقول الحاتمي في التنبي مع ما بینیا من خصومة : 

«ووجدنا أبا الطیب أحمد بن الحسين التنبی قد أتق شعره بأغراض فلسفية 
ومعان منطقیه . فان كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث. فقد أغرق في درس 
العلوم وإن يكن ذلك منه على سبیل الاتفاق. فقد زاد على الفلاسفة بالإيجاز 
والبلاغة والألفاظ العر بية . وهو ي ف الحالين عل غارة من اأ د ل“ > وسبيل نماية 

من الثبل . وقد آوردت من ذلك ما یستدل به على فضله فى نفسه: وفضل علمه 

وأدبه. واغرافه ٤‏ طلب الحكمة)(١©6.‏ وفاقد الشی ء لا بعطیه ‏ واخود من 
اموجود وكل وعاء بالذى فيه ينضح . 

ولذلكث کان الحل و العقد ی یتفاصل یه الشع اء والکتاب ۳ دهب 
ابن منقذ؟. بل ذهب حازم القرطاجني إلى آنبا واحد من طريقي اقتباس 
العاني فقال : 

«والطریق الثاني الذي اقتباس المعاني منه بسب زاتد عل الخيال: 
هوما استند فيه بحث الفکر إلى کلام جری في نظم آونش أوتأريخ, 
أو حديث. أو مثل» فیبحث الخاطر فيا یستند إليه من ذلك على الظفر با یسوغ 
له ابر از ذلك الكلام» أو بعضه ی من التصرف والتغير. والتضمن . . 
أو يصر المنثور منظوماء أو النظوم منثوراً. 

فأما من لا یقصد ي ذلك الارتفاق بالعنی خاصة غير تأثر من هده 
التأثيرات» فانه آلیکی الطبع في هذه الصناعت الحقيق بالإقلاع عنهاء وإراحة 
خاطره مما لا جدى عليه غير المذمة والتعب»(". 

ولو لم يكن للعقد من فضل. غير تصيير المنثور منظوماً لكفاه للمنظوم من 
ميزات یتمیز مها على المنثور جعلته آقرت إلى النفوس وأعلق ا منه وما أثر الوزن 


. ۱4۶ الرسالة الحاتمية ضمن التحفة البهية: ص‎ )١( 
. ۲۹٩۹ البديع : ص‎ 69 
. ۳۹ منهاج البلغاء: ص‎ (۳۱ 


۱۲۲ 


والقافية وما ینجم عنهیا من اتساق موسيقي وترابط معنوي بمنكور. ولولا هذا 
ما نظمت العلوم العربية والاسلامية على كثرتها وتنوعها في منظومات تعليمية. 
وکلها من العقد في الصمیم ولم يشر إليها التحدئون عن نظم النثر لا من قريب 


RF % 


۱۳ 


أمثلة العقد 


ما عقد من أقوال حکاء الیونان الأقدمين : 
قال نادب الاسکندر عند وفاته - وقد بکی من كان بحضرته : «حرکنا 
بسکونه». فنظم هذا آبو العتاهية. فقال: 
قد لَعمري حکیت لي غصص لمو ت. وخرکتنی لها وسکنت ۱ 
ویقال : إنه لا مات الاسکندر ندبه آرسطاطالیس فقال : 
طالا كان هذا الشخص واعظاً بليغاً. وما وعظ بکلامه موعظة قط أبلغ 
من موعظته بسكوته . 
فنظم هذا العی صان بن عبدالقدوس. وبسط لفظه. فقال وأحسن 
وینادونه وقد صم عنهم نم قالواء وللنساء نحیب 
ما الذي عاق أن ترذ جوابا 537 المقول الألدٌ اللبيبُ 
إن تكن لا تطيقٌ رَجَمّ جواب فبها قد نری وآنت مطِيبُ 
و عظات. وما وعظت بشيءٍ ‏ مثل وَمْظٍِ السکوت إذ لا تُجِيبُ 
وعقب الحاتمي على هذا بقوله: وأحسبه نظر في قوله: ا ا 
رجم جواب) إلى مخاطبة المؤيد لقباذ بعد موته: (کان اللك أ ٠‏ آنطق منه 
الیوم . وهو الیوم أوعظ منه آمس)*"؟. 
(۲) الوضع نفسه . 


١١ 


وتنبیه احطامی ٤‏ محله . اد لم یقتصر الشاعر على عقد مقولة النادب 
ولو اقتصر علیها لکفاه البیت الأخبر من القطوعة بتغییر طفیف فى عجزه كأن 
يقول : مثل وعظ الممات إذ لا جيب . أو ما آشبه . 

وروی أن أرسطاطاليس قال : «(تكلمث بکلام لو مدحت سه الدهر 
ما حاءت على صر وفه) . فنظم هلأ المعنى آبو عثمان الناجم. وأحسن فقال : 
ولي في حامد أمل قدیم مخ قَذ مدحت به طریف 
مدي لو مدحت به الليالي ‏ ما جارث علَیْ لها روت« 

ولا آراه اقتصر على عقد قول آرسطاطالیس. ولو اقتصر عليه لکفاه البیت 
الثاني وحذه ) واستغنى عن دکر حامد وطر یف و مد حه شآ و عمد إلى لفظ 
كلام لو مدحت به اللیالی لما جارت علي لها صروف 

فكان آشبه بعقد مقولة الحكيم . 

و فد ألحق ابن منقد بالعقد كل ما أورده الحاتمى ٤‏ رسالته الحامية من 
أبيات المتنبى الحكمية التى أشبهت من قريب أو بعيد معاني الحكيم اليوناني 
آرسطاطالیس (۲) . وفاته أن العقد نظم النثر بجملة لفظه ومعناه . وأن الحاتمى 
نفسه لم يذهب إلى أكثر من الاشارة إلى موافقة هذه الأبیات في معانیها لعاني 
حكم الحكيم. وموافقة الأبيات لعاني الحكم شيء وعقد الحكم ونظمها شىء 
اخر. ولنقف على مثل واحد من هذه الأمثلة الكثيرة لنرى إن كانت هذه الموافقة 

وقفال المتنبي : 


. ۹۵ احتلية : ص‎ )١( 
. ۱۵۹ - ۱ البدیع : ص ۲۱6 - ۲۸۹ ۰ وانظر الرسالة احاعية : ص‎ 98 
.١55 الرسالة الحاتمية: ص‎ ۳ 


إذا اعتاد الفتى خوض المنایا فأهون ما یمر به الوخول 

فاین هذا من داك لفظا ومعنی وصورخ؟ وکیف یکون هذا عقدا لذاك؟ 
ولمذا لم يوافقه ٤‏ هذا من كل الذين جاژوا بعده غير العباسى الذي افتصر على 
طائفة قليلة منهأ » والسيوطى وابن معصوم اللذين اقتصرا على بت و اسحد 
منا(١),‏ 


۰ که 


: انظر معاهد التتصیص : ۱۸۹/6 - ۰۱۹۰ عقود الجمان: ص ۰۱۷۸ آنوار الربیع‎ )١( 
۳۰۳/۹ 


العقد في اقوال السید السیح 

غير قوله عليه ال 

«تعملون السیثات. وترجون أن تجازوا عليها بمثل مايجازى به أهل 
الحسنات. أجل لا جى الشوك من العنب». 

فقال ابن عبدالقدوس 
إذا وَتَرْتَ مء فاحذر عداوتَةٌ من يزرع الشوك لا يحصد به عن 

و قد ورد قوله : (لا جن الشوك من لعب مع ا الأمثال ١‏ العر بية ۵ 
الجاهلية. فلا ندري إن كان الثل آخذ عنه أو أنه أخذه من الثل العربي القدیم 


الذى نجهل مدى قدمه. اللهم | إلا إذا أخذنا بنسبته إلى أكثم بن صیفی (۲۲) 
فيكون قول السيد المسيح أصلا له وهو الأرجح . 


KF 


(۱) العمدة: ۲۹۳/۲ . 
(۲) مجمع الأمثال: ۵۲/۱ وهوفيه من قول أكثم : «إنك لا تجنى من الشوك العنب». 


۱ ۲۷ 


أما العقد من القراذ الكريم؛ فکقول الشاعر: 


فا الله خلاق البرایا 
يقول إذا تداینشتم بلین 


وقول ابن النبیه في الملك الصالح : 


دمياط طورٌء وناز الحرب مؤنسة 

فاطرح عصاك تلف کل ما صنعوا 
وقول أبي نواس 

سروحي غزال کان اناس قبلة 


ترا ف في المحراب. والاس ن اه 


رنه معشرا قد شاهدوه 
عنت لجلال هيبته الوجوه 


إلى أجل مُسَمّى فاکتب وه 


ولا تحب ما حبال القوم یا« 


وقد رت في بعض الليالي مصلا 
ولا تَفتلوا النفس التى حَرّمَ الله 
فعالك يا مَنْ تَفتل الناس عینال۳) 


)۱( عروس الافراح مواهب الفتاح . حاشية الدسوقى . کلها صمن شروح التلخیص : 


£ ۱ - ۰.۵۲۳ عقود الحمان: 


ص ۰۱۷۷ معاهد التنصيص: ۰۱۸4/۶ آنوار 


الربيع: ۲۹۰/۲ - ۰۲۹۷ علوم البلاغة للمراغي: ص ۰۳۸۷ جواهر البلاغة: 


ص ۱۸ ۶ . 
(۲) عقود احمان: ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


(۳) معاهد التتصیص : ۰۱۸/۶ آنوار الربیع : ۰۲۹۳/۲ وفیه بنفسي بدلا من بروحي . 


سك اي صر سهل بن المرزبان : 


وقول ل أبى محمد العبدلكاق: 
لا تکرمن خلقا على مذمب 
قول اکراه فی الدين قد 

وقول الطوعي : 
علا م التحی له بهیما 
نقد کتت السود بعارضيه 

وقولسه: 
نکر لما رأى نفسه 
سب مستنه آلفا على کبره 


رأيت في حسله عذارا 


قد کتت الحسن فيه شه وا 
وقول ابن يعمور: 
حعطب أتى مس عا فاذى 


ولا تر الاعداء 


ادا لْفِيتمٌ فة فا ود 


وان كانه البدر المنیر 
لمن يقرأ وجاء کم الذي 


على صورة الشمس قد صورت 
إذا الشمس فى خذه کورن») 


خلعت في به عذاري 
ويولج الليل في النهار*) 


اسل 


يا ليتني مت قبل هذا 


(۱) معاهد التنصيص: ۰۱۸4/6 أنوار الربیع : ۲۹۷/5 - ۲۹۹. 
(۲) الوضعین نفسیهیا. وفي آنوار الربیع (أما تری) بدلا من (ألم تر). 


5 ا موضع نئفسة من المعاهذ . 
(5) الموضع نفسه. 
(©) و(5) الموضع نفسه: ۱۸۵/۶ . 


وقول آبي ا سین الحزار: 
َصْبَحْتَ جارا, وفی البيتٍ لا 
وله في غرض عرض : 
وكل من يعلّمُ حالي فقد 

وقول ابن جابر الاندلسي : 
با صاحبٌ المال ألم تسم 
فاعمل به حيرا فوالله ما 

وقوله أيضاً: 


وقول أبي جعفر الأندلسي : 
إذا ظَلَمّ المرءُ فامهل له 
فقد قال رَبك وهو القوىّ 


أغرفٌ ما رائحة اللخم 
له الله على عله( 


م © ه هو اي ه 

رصع فيما بينهم قسمي 
أضله الله على علم 00 
م له: ما 7 دک 1 ۲ 1 
به ۱ و أت له . / )۳( 


اه ۹ ت 0 ب جچ ” 
فلل بالتقى. واتبع سبله 
ومن يتق الله بجعل [4) 


1 ۶ و م5 ۳ ۶ ٣‏ 9 


و و 2 ۳ 
وأملي له ان كيدي متین*) 


وقال ال مام أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي : 


مر 


با مَنْ عداء نم اعْتَدَىء نم اقرف 
آبشر بقول الله في آياتِه 


ر بر کر یر ر سر 
2 2 + 


ثم انتهی . ثم ارعوی. ثم اعترف 


0 0 ۶ ۵ ۶۶ و 7 - ° وب 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف') 


7 


. ٠۸٠١/٤١ و (۲) معاهد التنصيص:‎ )١( 
. و(5) ال موضع نفسه‎ )۳( 


(۵) الموضع نفسه أنوار الربیع : ۲۹۸/۰ . 


. ۹۷/٦ : آنوار الربيع‎ 5١ 


العقد من الحديث النبوي الشر یف 


قال الحاتمى : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «الید العلیا 
خير من اليد السفلى»» فنظم أبو العتاهية بعض هذا اللفظ. وأخل بعضه 
فقال : 
افرخ بما تایه مِنْ طیّب زد يَدَ المطي هي اعيا 


وقال أ بو هلال العسکری : وسمعت قول لنبي صلى الله عليه وسلم : 
(یسعی بذمتهم أدناهم , وهم يل عل من سواهم . حیفا کانوا» . فقلت ` 


ړا ي عم 


بسع ى سلمتهم آدناهم وهم ید علی من سواهم حیثما کانو !(؟) 
وقال لقزویی : وأما عفد احدیث» فک روى عن الشافعي رصي الله 

که . 

عمدة الخير عن دنا کلمات ارم قالهن خَيْرٌ البریه 

اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعني بعنيك واعملن بیء(۳) 


(۱) الحلية: ۹۲/۱. والذي آراه أن العقد لقوله صلى الله عليه وسلم : «يد العطي العلیا». 
انظر سنن النسائی : 41/۵ فلا إخلال با عقد. 

(؟) الصناعتن: ص ۲۲۱. 

)۳( الإيضاح»› وعر وس الأفراح› ومواهب الفتاح ‏ و حاسیبه الدسوفي 8 شروح التلخیص : 
oY ۷ f‏ . وفيها جیعا بالرواية ذاتها للشافعي وهما كذلك في معاهد التنصيص : 


۱۳۱ 


عقد قوله عليه السلام : «الحلال یبن واحرام یبن وبينب| مشتهات». 
وقوله عليه السلام : (ازهد ٤‏ الدنیا حبك الله». وفوله عليه السلام : (من 
حسن إسلام المرء تركه مالا یعنیه». وقوله عليه السلام : «إنما الأعمال 
بالنیات»(۱) . 


ودکر السيوطي قول شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر : 
8 رم هس و موم 2 سے مه ے ما مر مر #ير سا ۳ 
إن من یرحم آهل الارض قد ان أن برحمه من في السا 
نارحم الخلق جمیعا نما یرحم الرَحْمانُ منا الرخما 


ولم يذكر ما عقده ابن حجر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله هذ!(۲) كىا آورد له قوله : 
منْ خير ما يتخذ الانسان فى ذنیاه کیما یستقیم دینه 


تیا شکور ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة لعيله 


وقال: عقد حديث: «ليتخذ أحدكم قلا شاکرا» ولسانا ذاكراء وزوحه 
صالحة تعینه على آمر الآخرة). سنه الترمذدى7" . 


ومثل العباسی لعقد الحديث بقول عبد المحسن بن محمد الصوری : 
لم تغریت؟ قلت : قال رسول الله » والقول منه نصح ونجح : 


6 وأنوار الربیع : ۲۹۸/۲ - ۲۹۹4 . وعزاهما السيوطي لأبي الحسن طاهر بن 
معوذ الاشبیلی وقال: من نسبها إلى الشافعي فقد غلط. انظر عقود الجمان: 
ص ۰۱۷۸ وفيه (عمدة الدین) مکان (عمدة الخر). 

(۱) الراجع السابقة: المواضع ذاتها. 

9؟) عقود الحمان: ص ۰۱۷۸ ويبدو لي أن الأول عقد لقوله صلى الله عليه وسلم : «ارجوا 
من في الأرض يرحمكم من في السیاء» والثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء». والله أعلم . 

۳۱( ا موضع نفسه . 


۱۳۳ 


«سافروا 7 تغنموا فقال: وقد قا 


وقول ابن خلكان : 
انظر إلى عارصه فَُوْقَهُ 
تشاهد الجنَةَ في وه 
وقول ابن نباتة المصرى : 
اقول لمَنْ يَتَشَكَى ال 
عليك بأبواب سيف العلا 


ب 


تجذ ط له حنت والجنان 

خَدَهُ دُونَ ظبامقلتيه 
وقول ابن جابر: 

عمل إن لم یوافق نِيّة 

إنما الأعمال بالات فد 
وقول آبي جعفر : 

ہے © ۳ ۳ ۳ : 0 #2 و ۳ 

فذلك المسلم الحقيقٌ بذا 
وقول بعضهم : 

إن القلوت لأجنادٌ مجنتنه: 

فما تعازفت منها فهر موتلف 


(۱) و(۲) و(۳) و (؛) معاهد التتصیص : 


الربيع : ۹ ۰۰« 
(©) و(5) الرجع السایق : الموضع ذاته . 


ل تمام الحدیث صوموا تصحوا)(۱) 


هب تحت ظلال السيوف١)‏ 


وِيَحْذَرٌ من مُوبقاتٍ الصروف 
ملاذ الفقيرء ومن المخوف 
بلا شك تحت ظطلال السّيوف7) 


لبن لاعطاف غير عَطوف 


4 تحت ظلال السيوف() 


6 ر 8 


0 7 0 / 3 

وامنوا من لسانه ويله 
- . م ال سر ت 

جاءَ حديث لا شك فی سنده(۱) 


بالادن مِنْ ربها تهوی وتأتلف 
وَمَا تناکر منها فهو مختلف 


6 - ۱۸۷ . والاول منہا ف آنوار 


عقد قوله صل الله عليه وسلم: «الارواح جنود مجندة. فا تعارف منها 
ائتلف. وما تناکر منها اخحتلف۲) . 
آما أصحاب البدیعیات. فقد نقل الینا ابن حجة الحموى ما عقدوه 
فقال: «وست الشيخ صفي الدین . قوله : 
مشب من حصلتيٰ جرصي وین أمَِي ‏ سوى مدیجك في شيبي وفي هَرْمِي 
لعقود في هذا البيت من العقد. قول النبي صل الله عليه وسلم : 
«يشيب ابن ادم» ويشب فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل»» وعقب 
الحموي على هذا بقوله : أما الشيخ صفي الدین. فإني لم أصادف في بيته من 
عقد الحديث النبوی حلا ولكن ذكر فيه حكاية حاله. 
وبيت الشيخ عزالدين في بديعيته قوله : 
عَقَدُ اليقين صلاتي. والسلامٌ على مُحَمَدٍ دائماً مني بلا سام 


وأما الشيخ عزالدين غفر الله له فإنه ذكر في شرحه: أن الصحابة 
رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي 
عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صل على محمد. وعلى آل 
محمد. کا صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهیم». وفي حديث اخر: «قولوا: 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. النبي الأمي. وعلى اله وصحبه 
وسلم) . وف الحديث: «أكثروا من الصلاة عي . ومنه قوله تعالى : إن الله 
وملائکته یصلون على النبي يا أيها الذین آمنوا لوا عليه وسَلموا تسل 


1 الأحزاب ۳ ودکر أنه عقد الآبة واحدیث. 
فذ صح عقذ بياني في مُناقبه 2 وان منه لسحرا غير سحرهم 
العقد هنا قوله صلى الله عليه وسلم : «إن من البیان لسحرا» . 


(۱) الوسيلة الآدبية: ۰۱5۸/۱ علوم البلاغة للمراغی: ص ۰۳۸۷ جواهر البلاغة: 
ص ۱۸ ۶ . 
(۲) الخزانة: ص 5٩‏ . 


۱۳ 


العقد من آقوال السلف 


قال الحاتمى : ومن بديع التشییه قول العباس بن الأحنف : 
آحرم منکم بما أقول وقد نال به العاشقون مَنْ عشقوا 
22 سر مل 4 سر الو ات © ر 2 5 سا ىام 1 
حتى كأني ذبالة نصبت ضضِيءٌ للناس . وهي تحترق 
انتظم به قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أنا لكم ذبالة تصىء 
وحتشرق»۲). وقال ابن منقد : ومنه قول أمير المؤمنين على عليه السلام 
للأشعث بن فيس : «انك إن صبرت خرق القضاء عليك وأنت مأجور وال 
جرعت جری القضاء عليك وأنت مأزور وإنك إن لم تسل احتسابا سلوت 
غفلة كا تسلو البهائم». عقد أبو تمام فقال : 
اتصّبر للبلوی حياء وَحِسْب/َة فتوجص آم تسلو لو البّهائم © 


+ م a o‏ م ره ل 2 oR‏ © 
ما بال ۰ أوله نطفة و احشتسقفقة اخره يَفخر 


بف 


فإنه عمد إلى قول على بن أبي طالب عليه السلام : 


.۹۲/۲ الحلية:‎ )١( 
معاهد‎ ۰48٩۹ البديع : تس 484 .255082 نحرير التحبير: ص ۰۱ انز انة : ص‎ 6 


۱۲۵ 


وما لابن اده والفخر, واعا أوله نطفت واخحره جيقة) 2 فعقل شعر |۱) 
2 71 . 1 
وعد القرویی منه قول الشاعر: 
لیس جدیدك إني لاب خلقی ولا خدید لمَنْ لا یس الحَلقا 
وقال: عقد المثل (لا جدید أن لا حلق له  )‏ قالته عائشة رضي الله عنها 


وقد وهبت مالا کثیرا ثم أمرت بثوب ها أن يرقع. يضرب في الحث على 
استصلاح الال(۲) . 


وقول الا 
با صاجِبَ | البغي . إن البَغي ضرع فاربع. فخیر فعال المرء أَعدَله 


KK 


الباغي »۲۲ . وقال عمد الله بن مسعود . ران الرجل ليظلمق نارحب فنظمه 
حمود الوراق فقال : 


اني شکرّت لسظالمي ظلمی رت ذاك لَه عَلَى جلم 
ما زال يَظلمني وازخمه ختی رَنَيْتَ له من ال ظلم ) 
وقال الحاتمي : فال محمد بن سلام : قال معاوية بن , آبسي سفیان : «إكرام 


الشاعر من بر بر الوالدین» فقدم على بو بی آیوب ملكي شاعر من و اسط 
فمدحه ونظم هد | الكلام. فقال ۰ 


ان من سر والديك جميعا آن سوحی مسرة الشعراء©) 


(۱) التحریر: ص ۰44۱ الإيضاح» عروس الافراح. مختصر التفتازاني» مواهب الفتاح 
صمن شروح التلخیص: 6571/4 2.0955 عقود اشمان: ص ۰۱۷۸ معاهد 
التتصیص : f‏ ۱۸۲ . 

(۲) الایضاح: ۵۲۲/۶ - ۰۲۳. 

(۳) الوضع نفسه. آنوار الربیع : ۳۰۲/۹. 

(۶) الحلية: ۹۳/۲. 

(۵) نفسه: ۹۲/۲. 





۱۳۹ 


وقال أيضاً : وقال عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله للقاسم بن محمد. 
ومد بن کعب القرظي : عظاني. فقال محمد بن كعب: «استيقن أنك أول 
خليفة تموت». وقال القاسم: «أبونا ادم آخرج من الحنة بذنب واحد». فنظم 
قول القاسم حمود الوراق. فقال : 


م و # 7 ۶ سیم راس : 
صل الذَّنُوبَ إلى لوب ورئجي . درك الجنانٍ بهاء وفوز العابد 


۳ ایضا: خرج عمر بن عبدالعزیز مع جماعة من أهله. فمر بمقبرة: 
فقال : قفوا حتی از في الأحبة فأسأهم» وأسلم عليهم . فلا توسطها وقف فسلم. 
ثم قال ۹ لا عاد إليهم: ألا تسألون ماذا قلت؟ وماذا قيل لي؟ قالوا: 
يعَرّفنا آمیر المؤمنين . قال: لما وقفت وسلمت فلم یردوا ودعوت فلم مجیبوا 
نوديت: يا عمرء أما تعرفني؟ أنا الذي غيرت محاسن وجوههم. ومزقت الأكفان 
عن جلودهم . ومزقت الفاصل والأقدام. ومنعتهم الأنفاس والكلام . 


ثم لم يزل یبکی حتى سقط مغشيا. فنظر إلى هذا المعنى أبو العتا 
فقال : 


إني سألت لسرب ما فْعَلَتَ بعدي وجوه فيك منعفرة 


فجابني صبرت ريحهم تؤذيك تعد روائح عطرة 
واکلّت احساد| مه كان لنعیم يصون نف 
ل سق غير جم‌اجم بلیت بيص تلوح وأعظم : نخر:) 


وقال عبد الله بن الزبير لم فتل أخوه مصعت : (إت التسليم والسلوة لجزماء 
الرجال. والملع لربات احجال». عقده أبو تمام فقال : 


.۹۲/۲ الخحلية:‎ )١( 
.۹/ ۲ نفسه:‎ )۲( 


خلقنا رجالا للتجلد والأسى وتلك الغواني للیکا والماتم ۱ 
وقال الرشيد : (لو حمد الخمر لکان ذهیا آوذات الذهب لكان خر 

فنظمه عيره فال ٠:‏ 

ونا لها ذَمهَباً جامدا فكالتٌ لبا دما سائلا" 
9 اعرابي و خلا من أحب : ما رأیت؟ فقال : : ماود القمر 
فنظر إل هذا ا البحترى. فقال ولم يستوفه : 

ضرت بضوء البدر. والبدر طالم وقامّت مقام البدر لما تغیب۳) 
وسمع بعضهم قول العرب : «إذا فارق القمر الثرياء فقد ولى الشتاء». 

فنظمه» فقال : 

إذا ما فارق القَمَرٌ الشریا شاكة فَمَد ذَهَبَ الشتاء<) 
فهده هی الأمثلة الق تضمنتها الكتب المعنية بالبلاغت ووجوه نحسين 

الکلام العر وفة المتداولة أو آکثرها. وهي تكشف بوصوح تأم أهمية القران 

الكريم والحديث النبوی الشريف في نظم النتر وكثرة ة ما نظم منه إذا ما فیس 

با نظم من غيرهما . ويزيد في هذه الأهمية الحديث الذى عثرت عليه عرضاً - 

5 کتاب آمثال احدیث للرامهرمزی › وهو ما سأورده مفصلا لكونه من أسبق 

ما نظم شعرا في الإسلام وأكثر هذه الأمثلة انطباقاً على النثر: 


(۱) البديع: ص ۲۰۰ . 

2( المرجع نفسه : ص ۲۵۹۹ . 
(۳) الحلية: ۹4/۲ - ه46 
)٤(‏ الصناعتن: ص ۲۲۱. 


۱۳۸ 


نص الحديث 

حدثنا على بن أحمد بن عمران لصيصي . حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير 
الحمصي. حدثنا أبي. حدثني عبدالله بن عبدالعزیز - يعني اللیثی - 
محمد بن عبدالعزيز عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وعن سعيد بن 
السیب. عن عائشة رضي الله عنها. 

قال أبو حمد: قال لي عبدالله بن أحمد بن موسى عبدان. حدئنا عمر بن 
عثمان. حدثنا أبي ‏ يعني بإسناده ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوم لأصحابه : 

أتدرون ما مثل آحدکم ومثل أهله وماله وعمله؟ 

فقالوا: الله ورسوله اعلم. فقال : 

فا مثل آحدکم ومثل ماله وأهله وولده وعمله. کمثل رجل له ثلاثة 
إخوة. فلا حضرته الوفاة دعا بعض إخوته. فقال : 

إنه قد نزل بي من الأمر ما تری, فما لي عندك, ومالى لديك؟ فقال: 
لك عندی أن آمرضك. ولا أزايلك» وأن آقوم بشانك . فإذا مت غسلتك 
وكفنتك. وحملتك مع الحاملين. أحملك طورا وأميط عنك طوراً. فإذا رجعت 
أثنيت عليك خر ا من يسألنى عنك. هذا آخوه الذي هو آهله فا ترون؟ 


قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله. 


ثم يقول للخ الآخر: تری ما قد نزل بي . فا لي لديك. وما لي عندك؟ 
فيقول : لیس عندي عناء ار وأنت ٤‏ الأحباء. فاد مت دهف بك ٤‏ 


مذهبت. وذهب بي في مذهب. 

هذا آخوه الذي هو ماله. كيف ترونه؟ 

قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله . 

ثم يقول لاخیه الآخر: ترى ما قد نزل بي» وما رد به علي آهلی ومالي. 
فا لي عندك. ومالى لديك؟ فيقول : 


۱۳۹ 


آنا صاحبك في دك 
میزانك. فأئقل میزانك . 


هذا أخوه ال لذي هو عملة | فکیف تر ونه؟ قالوا: خر 


وأنيسك ٤‏ وحشتك . 


وأقعد يوم الوزن في 


قالت عائشة رضوان الله عليها: فقام إليه عبدالله بن کرزء فقال: 
يا رسول الله » أتأذن لي أن أقول على هذا أبياتا؟ فقال: نعم . فذهب. فا بات 
إلا ليلة» حتى عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقف بين يديه واجتمع 


الناس» وأنشأ يقول : 

وإني وأهلي والذي فَدّمّت يدي 
لاخوته إذ هم غلاة إخوة 
فراق طویل غير متشي 
فقال امرؤٌ منهم م أنا الصاجب الذي 
فأمًا إذا جد الفراق فا 

فخذ ما آردت الآن مني 7 


به 


وان تبقني - لا تب _ فاستنقدنني 
وقال امرَوٌ قد کت جدا أحیه 
غناي نی جاهدٌ لك ناصح 
لکنني باك عَليك ومضول 
ومتبع الماشین آمشی مشی] 
إلى بَيْتٍ مَنُواكَ الذي آنت مُذخل 
فذلك هل المرء ذاك غناوه 
وقال امرژ منهم أنا الأ ألا 


دی التر تلقانی هنالك قاعدا 


۱۳۰ 


0 له صخي : تانل 
فمادا لیم و في ف ی هو غائلی 
فك فیما شِنْتَ قَبْلَ الترایل 
لما بَيننا من خلة غیر واصل 
میسلك بيٰ في مهيل من مهایل 
عَجَلْ صَلاحاً قَبْلَ حتف ۽ معاجل 
وأوثره من بَيْنهِمُ في التفاضل, 
ادا جل جد الکرب غير مقاتل 
وشن خو عند من هو سائلي 
20 فون بم هو شاغلي 
0 3-8 ود مر في التبادل 
آخا لك مثلي 9 کرب الژلازل 
أجادلٌ عَنْكَ القولَ رَجَمْ التجال 


000١ 


1 


اعد یوم الوزن في الكفة لني تکونْ علیها جاهداً في التشاقل 
فلا تنسب وَاعْلَمْ مكاني فإنني عليك شفِيقٌ ناصح غير خازله 
فذلك ماقدّمت من کل صالح تلاقيه إن آحسنت يوم التواضل. 

فالت: فبکی رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى السلمون من قوله. 

وكان عبدالله بن کرز لا بر بطائفة من السلمین. الا دعوه واستنشدوه 
فاد! آنشدهم بکوا. 

توثيقه و آهمیته 

آخرجه بلفظه وسنده الرامهرمزی في کتابه أمثال الحديث: ۱۱۹-۱۱۵ 
وورد عله ٤‏ الکنز: ۲۲۹/۲۰ - ۲۳۱. وعقب عليه السيوطي قائ فيه : 
(آخرجه الرامهرمزي في الأمثال. وفيه عبدالله بن عبدالعزيز اللیئی عن محمد بن 
عبدالعزيز الزهري : ضعیفان) . 

وقال ابن حجر في الاصابة في ترجمة عبدالله بن کرز الليشي : ۲۱۷/4 - 
76 : (وفع ذكره في حديث لعائشة» أورده جعفر جعفر الفريابي في کتاب الكنى له 
وابن آبی عاصم في الوحدان. وابن شاهين» وابن منده في الصحابت 

وابن أبي الدنيا في الكفالةء والرامهرمزي في الأمثال. كلهم من طريق محمد بن 
عبدالعزيز الزهري عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
إني ومالي والذي ملكت يدي كداع إليه صحبه ثم قائل 
لأصحابه إذ هم ثلاثة إخوة أعينوا على آمري الذي بي نازل 

وقد أخرجه الرامهرمزي في الأمثال بسند اخر عن أبيّ بن كعب مرفوع 
به من غير ماذكر للشعر والشاعر: ۱۱6 - .١١8‏ 

وذكر في الكنز: ۲۳۲/۲۰ ۲۳۳. وعقب عليه السيوطي بقوله: 
(أخرجه الرامهرمزی فى الأمثال. وفيه أبو بكر اهذلىي: وأه). 

وذكر الذهبي هؤلاء الثلاثة : عبدالله بن عبدالعزیز الليثي . وحمد بن 
عبدالعزيز الزهرى . وأبو بكر الحذلي. ٤‏ الضعفاء . 


۱۳۱ 


غير أن ضعف السند لا یوجب ضعف التن. فقد أخرج الطبراني في 
الكبير والأوسط عن النعمان بن بشير مرفوعاً به الحديث بسیاق المثل مختصراً. 
وأحد أسانيده في کے رجا رجال الصحيح . كما في مجمع الزوائد للهيثمي : 
۰ - ۲۰۲ . که أخرج الحاكم حديث النعمان بن بشير مرفوعا به في 
الستدرك: 1/4/١‏ ۰۷۵ ۳۷۲ باسناد صحیح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي في تصحیحه. 


وأخرجه البزار بسیاق الثل ایضا عن ابي هر پر ه مرفوعا لك , (مشل 
ابن ادم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة , ۰ الخ» ورحاله رجال 


الصحيح . ۳1 ٤‏ جمع الزوائد : ۰۳/۰ . 


وورد الحديث بسیاق الثل - أيضاً ‏ في الامثال من الکتاب والسنة غير 
أنه في البخاري: ۰۱۳4/۸ ومسلم: ۲۲۷۳/۶4 والترمذي: ۵۸۹/6 
والنسائی : ۰4۳/4 وأحمد: ۱۱۱/۳ عن أنس بن مالك مرفوعا به. واقتصر 
عل : (یتبع لميت ثلاثة. فير جع ائنان » ویبقی معه واحد : یتبعه أهله مماله 
وعمله . . فیرجم أهله وماله. ویبقی عمله» واللفظ للبخاري والخللاف بينهم فيه 
طفيف. وهو كذلك في الترغيب: ۰۱۸۲/۲ 5/؟١‏ فضلا عا وافق فيه الحاكم 
والطبراني . وهو كذلك في المشكاة: 256٠/7‏ والكشف: ۰۳۸4/۲ فصحته 
متنا وإسناداً في هذه الكتب ‏ أغنى من أن يشار إليها بعد اتفاق الأربعة 
وأحمد . 


ومن الحدير باللاحظة آن الترمذی كأن قد خصص لملا النص من (باب 
ما اء مثل ابن ادم , و أهله وولده» ومالهی وعمله). 


وعقب قائلا : رهذا حديث حسن صحیح». والتن عنده کا عند 
الثلائة الآخرين وأحمد ‏ لا یکاد يزيد على عنوان الباب إلا قلیلا . ی ۲ 
الباب غيره» ولیس في النص الذي آورده ما یشعر بالتمثيل العهود في 
القران الكريم والحديث النبوي الشریف الصرح بثلیتها. تلك ۳ 7 
قال فیها الرامهرمزی في مقدمة کتابه آمثال الحديث : 


۱۳۳ 


«هذا ذکر الأمثال الروية عن النبی صلى الله عليه وسلم وهي على 
خلاف ما رويناه من كلامه المشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمی العرب. فان 
تلك تقع مواقع الافهام باللفظ الموجز المجمل. وهذه بیان وشرح وتمثيل يوافق 
أمثال التنزيل» . 


کا أن النص لا بشبه آمثال النبى صلى الله عليه وسلم الموجزة السائرة 
الى تشبه أمثال العرس. كقوله صلى الله عليه وسلم : (هدنة على دخحن) 
وأشباهه. انظر في هذا الأمثال في القران الكريم والأمثال في الحديث النبوي 
الشريف جمع ومخريج ودراسة لكاتب هذه السطور . فکیف خصص الا مام 
الترمذي 09 الله اب 8 بعنوان لا يكاد یرید على ألفاظ المتن 
لولم يكن أصل الحديث مطولاً وا . ومهیا يكن من شيء فلو أننا أدرجنا 
متون ما انتهی الحدثون إل الحكم بصحتها مأ وإسنااً ا ن من حديث عائشة 
رضي الله عنها شىء عن تلك التون. سوی ما كان من أمر نظمه شعرا. ولیس 
لنا أن نطمع بتضمن کتب الحديث هذه القصيدة مع ما عهدناه من ضیقها 
جهه . والكافرين والمشركين والکتاسن من حهه أخرى. ونه تضمنه| أكثر من 
حديث وثيق الصلة بالشعر والشعراء. 
ويكفينا أن أياً من الحدئین لم يشر إلى ضعف التن. وضعف السند كا 
أسلفنا لا يوجب ضعف المتن» وقد وقعنا على ما صح سندا ومتنا وجاء بسياق 
المثل وعل أسلويه ختصرا وليس الحديث من أحاديث لاحکام ‏ وإعا هو من 
أحاديث الآداب» ومعروف تساهل المحدثين فيها. وقد وقفنا على كل ما تضمنته 
الکتب البلاغية من أمثلة العمّد ولیس بينها مثل واحد وثق من قريب أو بعيد. 
فلا آقل من أن یکون مثلها إن لم يكن او ق منها بكثير. فالثل حدیث نبوی 
شر یف وعاقله صحابي ولیس بين الدين عقدوا من عاصره أو جاء بعده بقلیل 
فضلا عن أن یسبقه. و قد رأينا أن عقده أكثر انطباقاً على حد العقد من غیره 
فقد أخذ الحديث بجملة لفظه ومعناه ول يكن له من غرض غير نظمه. وآجاد في 
نظمه إجادة یکت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلمین من حوله. وصار 


۱۳۳ 


عبدالله بن كرز لا يمر بطائفة منهم إلا دعوه ‏ واستنشدوه فإدا أنشدهم بكوأ. 
وكل الذين دکرهم البلاغیون والمعنيون بصناعة الشعر وقو اعده » م يكن بينهم 
صحابي واحد. ويمكن أن بعد الأحطل من أقدم من دکروهم ٤‏ هد | الشان 
حيث قال الحاتمي : «وأبو العتاهية ومحمود الوراق شديدا اللهح بذلك كثيراً في 
أشعارهما, ولصالح بن عبدالقدوس درر من ذلك إلا أ نه لم يكثر |کثارهما»(۱) . 
ومن تقدم هؤلاء الأخطل. عمد إلى قول بعض اليونانيين : 
«العشق شغل قلب فارع). فنظمهء فقال: 
وكم قتلت أروى بلا دية لها وأروى لفرّاغ الرجال قتول 
فأين هذا من ذاك عقدا وعاقدا ومعقوداً؟ 


> که کد 


(۱) الحلية: ۹۲/۲.. 


١ ١ 


الصادر راراج 


السند : أحد (الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ‏ ت ۲۱ه). المطبعة الیمنیقف 
القأهرة. ۳ د , 

الا صابة ٤‏ ييز الصحابة : ابن حجر العسقلانی (أمد بن على ات ۷۲ شقیق 
البجاوي . مطبعة مضه مصره القاهرة. ۱ م. 


أمثال الحديث: الرامهرمزي (أبو عبدالله. الحسن بن عبدالرهن بن خلاد س 
ت ۸۵۳۱۰۱ ) . 


الأمثال فى | الحديث | النبوی الشریف : جمم ومخريج ودراسه 4 الدکتور محمد جابر فیاص » 
رسالة دکتوراه مطبوعة بالآلة الطابعة 2۷۸ 


الامثال في القران الکریم: الدکتور محمد جابر فياض» رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة 
الطابعة, ۸ هم . 

الأمثال من الكتاب والسنة: الحكيم الترمذي (أبوعبدالله محمدبن على 
ت ۵۳۲۰ ) محقیق البجاوی , دار نبضه مصر » القاهرق ٥ھ‏ = ۷۵ م. 

أنوار الربيع ی آنواع البدیع : این معصوم (السيد علي صدرالدین بن معصوم المدني ‏ 
سا ۱۰ ۸۱ ). محقیق شاکر هادي شکر» الطعة الأولى. مطعة النحف الأشرف» 
۹ھ = ا 

صمن شرو للخ ٠‏ مط عیسی | البابي خی , وشركاه: القاهرة: ۷ هم . 
صحیح البخارى : البخارى (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم ‏ 
ت ۲۵٩۰‏ ه) مطبعة محمد علي صبیح » القاهرة . 


۱۳۵ 


۱ 


۱۳ 


۱ 


۱ ۵ 


البديع ٤‏ نفد الشعر : أسامة بن منقذ رت ۵۸6ه). محفيق حقیق الدکتور أحمد 
بدوی » والدکتور حامد عبد المجيد. مطيعة مصطفى البابي الحلبى » 7 
۸۰ = ۱۹۲۱۰ . 


البيان والتمین : الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب لات ۲۵۵ ه) حقیق 
عبدالسلام محمد هارون. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرت 11م = 


۸ م. 
نحرير التحبير ٤‏ صناعه الشعر والنشه وبيان اعجاز القران: | بن بي الاصبم 
الصری (عبد العظیم بن عبدالواحد - ۵۸۵ه). نحقيق م ال محمد شرف 


طبع لحنة إحياء التراث الاسلامي. القاهرق ۱۳۸۲ = ۱۹۲۳ 


لترغیب والترهیب من الحديث الشریف: النذري (أبو محمد زكي الدين 
عبدالعظیم بن عبدالقوي - ت ۱۵5 ه). تحقيق محمد محيي الدين عبدالمید. 
الطبعة الأولى. مطعهة السعادة القاهرة. ۱ وه = ۲ هم . 

. سنن الترماي؛ دان الترمذي: الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة ‏ 
ت 0۵۲۷۹ محقیق محقیق براهیم عطوة 5 عوص مطبعة مصطفى الحلبي . القاهرة . 
التلخیص في علوم البلاغة: القزوینی (جلال‌الدین حمد بن عبدالرهن - 
ب ۹ ) نحقيق عبدالر هن البرقوقي › الضعة الثانية, المطبعة ال حمانية. القاهرة. 
۰ھ = ۹۳۲م . 
التهذيب : الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد ‏ ۰ ۷ص ). نحقيق عدد من الأساتذة 
والعلاء. الطبعة المصرية. ۶ _ ۱۹۹۷م . 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیم : أحمد الهاشمي» مطبعة السعادة القاهرة. 
4ه - ۱۹۲۰ . 
حاشية الدسوقي : الشيخ محمد الدسوقي» ضمن شروح التلخیص. مطبعة عيسى 
۱ لحلبي وشر کاه القاهرة. ۷ (م. 
الحلية: حلية المحاضرة في صناعة الشعر : الحاتمي (أبو على محمد بن الحسن بن 
الظفر ات ۳۸۸ه). محقيق الدكتور جعفر الکتای» مطبعة دار الحرية» يغداد, 
۹ م. 
أبو بكر على ات ۸۳۷) دار القاموس الحديث للطاعة دار النشر دير وت , 


۱۳۹ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


الرسالة الحاتمية: الحاتمى (آبو على محمد بن الحسن بن الظفر ات ۳۸۸ه)» ضمن 
التحفة البهية والطرفة الشهية» مطبعة الحوائب» قسطنطينية» ۱۳۰۲« 
الصناعتين: الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري (الحسن بن عبدالله بن سهل ‏ 
ت 8846ه ). الطعة الأولى» دار أحياء الكتب العربية ع عيسى الحلبى وشرکاه 
الماهرة ۲۱ = ۱۹۲ . 

الضعفاء: الغني في الضعفاء: الذهبي (الإمام الحافظ شمس‌الدین محمد بن 
أحمد بن عثمان ‏ ت ۷۸ه). تحقيق نورالدین عتر» الطبعة الأولى» مطبعة 
البلاغت حلب. ۵۱۳۹۱ 2 1991م. 


عر وس الأفراح : السبكي (مباء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي ‏ ت ۵۷۷۳ ) 
ضمن شروح التلخيص › مطعة عيسى الحلبي وشرکاه القاهرة. ۷ م. 
عبدالرحمن ات ١١۹ه)»‏ مطبعة الكاغدخانة القاهرق ۱۲۹۳ه. 

المكتبة المحمودية التجاريةء القاهرق الطبعة الخامسة. 


العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: ابن رشيق القيرواني (أبو على الحسن بن 
رشيق ‏ بت ۵5 ه) ‏ حقیق سمل حيي الدين عبد الحميد ع الطبعة الثالثة. مطبعة 
السعادة القاهرةت ۲۴ = ۱۹۲۱۳ . 

العین : الفراهیدی (آبو عبدالرهمن الیل بن أحمد ت ۰0۵۱۷۰ تحقيق الدکتور 
مهدي الخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ‏ دار الر شید بغد اد ) ۰ م. 
الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان: ابن قيّم الجوزية (شمس الدين. 
ليروك . 

الکشف: کشف الخفا ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
العربی . بیر وت ۵۱۳۵۱ . 

كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والكاتب: ابن الأثير (ضیاء‌الدین بن الاثر - 
ت ۵۲۳۷ ) محقیق الدكتور نوري القيسي . والدکتور حاتم الضامن والأستاذ هلال 
ناجي» مطبعة مکتبة دار الکتب للطباعة والنشرء جامعة الوصل» ۱۹۸۲م. 


۱۳۷ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳ ۵ 


۳1 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


3 
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الكنز: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: السيالكوتي (الشيخ على المتقي 
علاء الدين الهندى ‏ ت ١۹۷ھ‏ )» وهوترتيب للجامع الكبير للسيوطي » اطند » 
المطبعة الحديدة» ۶ 2 . 


اللسان: لسان العرب: ابن منظور (أبو الفضل حمالالدين محمد بن مكرم ‏ 
ت ۵۷۱۱). دار صادر بیروت . ۱۳۷و = 6۵ م. 


مجمع الامثال: اليداني (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد ت 6۱۸ه). تحقيق 
محمد محيىالدين عبدالحميدء مطبعة السعادة مصی الطبعة الثانیف ۱۳۷۹« - 
4 

الجمع : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نورالدین افيثمي (على بن أبي بكر _ 


ت «(AAN*¥Y‏ الطبعة الثانية دار الکتب بير وت ۷ ام . 


المختصر: مختصر التفتازانی على تلخيص المفتاح للقزوينى : التفتازانی (سعدالدين ‏ 
ت ١لاه).‏ ضمن شروح التلخیص. مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة» ۱۹۳۷م. 
المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري (محمد بن عبدالله بن محمد 
ت ١٠٤ھ‏ )» طبعة مصورة عن طبعة اهند. نشر مكحتب المطبوعات الاسلاميت 
حلب. 

صحیح مسلم : مسلم (مسلم بن حجاج القشيرى ‏ ت ۱ نحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقی » دار إحياء الکتب العربية. عیسی اطلبی. القاهرة» الطبعة الأولى › 
4 ۳۷ ه = ۰۵ م. ۱ 

الشکاة: مشكاة المصابيح : التبريزي (الشیخ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب). 
تحقيق محمد ناصرالدين الألباني المكتب الاسلامي للطباعة والنشر» دمشق» الطبعة 
الأولى. 4ه = ١5ؤام.‏ 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : الفيومي (أحمد بن محمد بن على 
القری - ۰ ۷۷ ). الطبعة الخامسة. الطعة الأميرية» القاهرة. ۲ م. 


معاهد التتصیص على شواهد التلخیص: العباسي (الشیخ عبدالرحیم بن أحمد_ 
ت ۹۱۳ه). محقيق محمد محيى الدين عبداطمید. نسخة مصورة عن طبعة مص 
۷ ه = ۷ عام الکتب ثیر وس . 


معجم الشعراء: الرزباني (أبو عبيدالله محمد بن عمران بن موسی - ت ۵۳۷۸). 
تحقیق عبدالستار أحمد فراج دار إحياء الکتب العربية» عیسی الباببی الحلبى 
وشرکاه. القاهرق 2۱۳۷۹ ۱۹۲۰۰م. 


۱۳۸ 
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۵ ع 


5ع 


۷ 
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لفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد 
ت ۵۱۲ ) محقیق محمد سد کیلانی مطضعة مصطفی اخلبی . القاهرة» 
١م‏ = ۱م . 

القاییس : مقاییس اللغة: ابن فارس (آبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا- 
ت 6 ) نحقيق عبد السلام محمد هارود ‏ لطعة الثانیه مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى وأولاده القاهرق ۹ھ = ۹م . 

منباج البلغاء وسسراج الأدباء: القرطاجنی (أبوالحسن حازم القرطاجنی - 
ت 584ه)., محقیق محمد الحبيب ابن الخوجة» دار الكتب الشرقية» المطبعة الرسمية 
التونسية» توس › ۹ هم . 

سروح التلخيص . مطبعة عیسی البابی الحلبى وشركاه. القاهرة» ۷م 

سنن النسائى (المجتبى): النسائى (أبو عبدالرهن أحمد بن شعيب ت ۵۳۰۳ 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبى وشرکاه. القاهرة. 


الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية: الشيخ حسين الرصفي. الطبعة الأولى» مطبعة 
الدارس اللکية. القاهرق ۵۱۲۹۲ . 


۱۳۹ 





الكتاب من المعنى اللغوی إلى الاصطلاحي 
المصادر والمراجع 
ملحق في ایند أو نظم الثر الحديث البوي الشريف في 


OHH ENE EHH MND E EE HH ¥ 


العقد من القران الكريم 


العقد من الحديث النبوى الشريف > 
العمّد من أقوال السلف وم 
نص حدیت (ونظمه شعراً) وم 


توثيقه وأهميته 


المصادر والمراجم 


EF HH E FF ¥‏ وا اه انا الس 


mH mE HKH هچ ظز وټ‎ 


HEH EHH E HY E چ‎ 


ي ق يزي كط زطز ‏ د ۳۳۳ ت ۲ sm‏ 


5 و و‎ HFH HHHH ENE EE fF  ع‎ 


¥ مب بو و دا و وا با EH‏ نا HFH‏ 


۱ او چا چا وا انا چا وا‎ r 
5 و‎ E EFE HE EF EH EEE # ¥ 


أمثلة العقد 0 
العقد فى أقو ال السيد المسیح a‏ 


O E EHF HEHE HEH HEHEHE HE EH HFH ¥ ¥ 


MN EHH EH HD HEH HFH HEH HNH ¥ 


SS. HEH HE HEHEHE HEH ۵ ¥ 


SS EHH MN HNH EHH HH EHH HH E FEF ¥ 


mm BEH MH HEH HNH HNH FH EH fF ¥ 


N SS 


OHM HH E E Mm gg 4H # ¥ 


O. SS HM HM J a E ك‎ 4# 


۱۱ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۵ 


من منتشو راتخا 


# من مؤلفات الأستاذ على الطنطاوی : 


۱ 


چس ات میم 


Û 


ذكريات على الطنطاوی . 
فتاوى على الطنطاوي . 
تعريف عام بدين الإسلام . 
مع الناس . 

الجامسع الأموى فى دمشق . 
رجال من التاريخ . 

أبو بكر الصديق . 

قصه حياة عمر . 

من غزل الفقهاء . 


۲ س يا بتي ويا ابني . 


# سلسلة (دراسات في الأدب الاسلامی ونقده) : 


۱ 


wf‏ یی 


0 


مقدمة لنظرية الادب الاسلامی . 

من قضایا الاأدب الا سلامي . ۱ 

الواقعية الا سلامية في الادب والنقد . 
مقدمة لدراسة الأدب الا سلامي ۱ 

نصوص من أدب عصر الحروب الصلييية . 


# فى البلاغة العر بسة: 


أ عد معجم البلاغة العربية . 
٣‏ س البيانك العربى . 
٣‏ س الصورة بين البلاغة والنقد. 


# سلسلة (دراسات بلاغية) : 
١‏ التورية وخلو القرآن منها. 
۲ الكناية (لغة واصطلاسا . 


(صدرت في ثمانية أجزاء) 
(طبعة ثالثة) 

(طبعة جديدة) 

(طبعة جديدة) 

(طبعة جديدة) 


(محاضرة) 
(محاضرة) 
(مقالة) 
(مقالة) 
(رسالة) 


د. عبد الباسط بدر 
د. صالح ادم بیلو 
د. آحمد بسام ساعي 
۵ . مصطفى عليان 


۳ عمر الساریسی 


د. بدوي طبانة 
د. بدوي طبانة 


للدكتور محمد جابر فیاص 


# (کتب متنوعة) : 


۱ 


چس اس 


f 


نى 


س مف چ ينك 


١ و‎ 


١ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۳۰ 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 


۳۹ 


(للإمام مكي بن آبي طالب) 
- إعراب الحديث النبوي (للإمام العكبري) . 
_ فاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآن «تفسير وبیان» . الشيخ محمد محمود الصواف 
تحفة الاقران فیما قریء بالتثلیث من حروف القر آن . 

(لابي جعفر الرعيني) . 


محاضصرات فى تحقیق النصوص . (طبعه مزیدة) 


التکفیر : حور آسابه مبر رأنه . 
الا سلام والوعي الحضاری . 


د. ل الله أحمد القادری 


نحفیق : د, حسن الشاعر 


تحفیق : د. على البواس 
د. آحمد محمد الخراط 
هر , نعمان لسامرائي 

۵ . أكرم ضياء العمري 


الاسلام : أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية. . السيد أبو الحسن الندوي 


لاسلام والتنمية الاجتماعية. 

الرسول في کتابات المستشرقین . 
إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن . 
هذا آبو ذر (قيد الطبع) . 

الا مام البخاری وصحیح . 

آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب. 
نظرية التصویر الفني عند سید قطب. 


(قيد الطبع) 


کلمات نافعة . 

مباحث في إعجاز القرآن . 

مباحث في علم المواریث. 

حصائص القصة الاسلامية . 

وسائل الاعلام وآثرها فى وحدة الأمة . 

منهج الإعلام الوسلامي في صلح الحديبية . 
عبقرية خالد بن الوليد العسكرية (محاضرق . 
العبور (مسرحيات إسلامية) 

السنوات الرهيبة (رواية إسلامية تاريخية) . 


ورقات من الزيتون. (شعر) 


د. محسن یل المحيد 
آحمد الب اء الامیری 
حسني شيخ عثمان 

د. عبد الغنی الخالق 


ناجي الطنطاوی 

د. مصطفى مسلم 

د. مصطفی مسلم 

د. مأمون فریز جرار 

سلیم عبد الله حجازي 

احمد بك اللحام 

د. عماد الدین خلیل 

تأليف: ج. ضاغجي 

ترجمه وتقدیم : د. محمد حرب 


د. صالح آدم بیلو 
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